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  أخبار النساء
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
 

  باب ما جاء في وصف النّساء
  

  المرأة بين معاوية وصعصعة 
  

دھنّ : فأيّھن أبغض إليك؟ قال: قال. المواتية لك فيما تھوى: أيّ النّساء أحبّ إليك؟ قال: قال معاوية لصعصعة أبع
  .بالميزان العادل: فقال صعصعة. جلھذا النّقد العا: قال معاوية. لما ترضى

  
  .ما رأيت نھماً في النّساء إلاّ عرف ذلك في وجھھا: وقال معاوية

  
  قضاء عمر في المرأة 

  
قضى عمر أنّ الرّجل إذا أتى : قالت. أنا وأنت على قضاء عمر: شكت امرأةٌ إلى زوجھا قلةّ إتيانه إليھا، فقال لھا

  .امرأته في كلّ طھرٍ فقد أدّى حقّھا
  

  الشّرّ مجلبةٌ للجّماع 
  

  ! أبعدك الله: وقع بين امرأةٍ وزوجھا شرٌّ فجعل يكثر عليھا بالجّماع، فقالت له
  

  اقتلھا وعليّ إثمھا 
  

  .اقتلھا وعليّ إثمھا: فقال. إنّ لي امرأةً كلمّا غشيتھا تقول قتلتني: جاء رجلٌ إلى علي، رضي الله عنه، فقال له
  

  غدرت به زوجته فقتلھا 
  

ه فأصابھا في  ه، واستاق امرأت ا وجد ل غزا ابن ھبيرة الغسّاني الحارث بن عمر فلم يصبه في منزله، فأخرج م
راراً : الطّريق، وكانت من الجمال في نھايةٍ، فأعجبت به، فقالت رٌ أكل م ه بعي ه يتبعك كأنّ أنّي ب . له أنج فوالله لك

هفبلغ الخبر الحارث فأقبل يتبعه حتّى لحقه فقتله، وأخ ه. ذ ما كان معه، وأخذ امرأت ال ل : ھل أصابك؟ فقالت: فق
ى تقطّعت. نعم، والله ما اشتملت النّساء على مثله قط مّ . فلطمھا ثمّ أمر بھا فوثّقت بين فرسين ثمّ أحضرھما حت ث

  : أنشأ
  

 آية الودّ حبّھا خيتعـور  كلّ أنثى وإن بدا لك منھا
 اھلٌ مغروربعد ھذا لج  إنّ من غرّه النّساء بـودٍّ

  
  رأي الحكماء وغيرھم في المرأة 

  
  : للغنوي. لم تنه قط امرأةٌ عن شيءٍ إلاّ فعلته: قال بعض الحكماء

  
 مـفـعـول فإنّه واقعٌ لابدّ   إنّ النّساء متى ينھين عن خلقٍ

  
  : ولغيره

  
 إنّ النساء ودادھنّ مقـسّـم  لا تأمن الأنثى حبتك بودھـا

  وغداً لغيرك كفّھا والمعصم  ـھـااليوم عندك دلھّا وحديث
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  رأي أعرابيٍّ في النّساء 
  

ال نّ، فق مٍّ بھ ان ذا ھ اء، وك ن النّس يٌّ ع ئل أعراب دت، : س نّ إذا قع ت، وأعظمھ ولھنّ إذا قام اء أط ل النّس أفض
زة في ق ا، وأصدقھنّ إذا قالت، التي إذا ضحكت تبسّمت، وإذا جوّدت؛ التي تطيع زوجھا، وتلزم بيتھا؛ العزي ومھ

  .الذّليلة في نفسھا، الولود، التي كلّ أمرھا محمود
  

  الذّنب يساوي الطّلاق 
  

  .ما لك عندنا ذنبٌ غيره؟: أبعد صحبةً خمسين سنةً قال: طلقّ رجلٌ امرأته، فقالت له
  

  رأي عبد الملك في الجّواري 
  

ة، فليتّخذھا برب: قال عبد الملك بن مروان ةً للمتع يّةً؛ من أراد أن يتّخذ جاري د فليتّخذھا فارس ةً ومن أراد للول ريّ
  .ومن أرادھا للخدمة فليتّخذھا روميّةً 

  
  الأصمعي وبنات العمّ 

  
  .وما ضرب رؤوس الأبطال كابن عجميّة. بنات العمّ أصبر، والغرائب أنجب: قال الأصمعي

  
  أعوذ بعدلك يا أمير المؤمنين من جور مروان 

  
تّح ذكر أنّ معاوية بن أبي سفيان جلس  ان المجلس مف ق، وك ى قارعة الطّري ذات يومٍ بمجلسٍ كان له بدمشق عل

الجوانب لدخول النّسيم، فبينما ھو على فراشه وأھل مملكته بين يديه، إذ نظر إلى رجلٍ يمشي نحوه وھو يسرع 
ق: في مشيته راجلاً حافياً، وكان ذلك اليوم شديد الحرّ، فتأمّله معاوية ثمّ قال لجلسائه م يخل ى  ل اج إل ن أحت الله ممّ

ئن : ثمّ قال. نفسه في مثل ھذا اليوم ه، ول راً لأغنينّ ان فقي ئن ك ته فوالله ل ه وقصّ يا غلام سر إليه واكشف عن حال
ه . كان شاكياً لأنصفنّه، ولئن كان مظلوماً لأنصرنّه، ولئن كان غنياً لأفقرنّه لمّ علي اً فس ه الرسول متلقي فخرج إلي

ؤمنين : ممّن الرّجل؟ قال: مّ قال لهث. فردّ عليه السّلام ر الم ى أمي سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٌّ من بني عذرة، أقبلت إل
ين : فقال له الرّسول. مشتكياً إليه بظلامةٍ نزلت بي من بعض عمّاله ى وقف ب أصبحت يا أعرابي؟ ثمّ سار به حتّ

  : يديه فسلمّ عليه بالخلافة ثمّ أنشأ يقول
  

 ويا ذا النّدى والجود والنّابل الجزل  لم والفضـلمعاوي يا ذا العلم والح
  فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل  أتيتك لمّا ضاق في الأرض مذھبي
 شواني شيّاً كان أيسـره قـتـلـي  وجد لي بإنصافٍ من الجّائر الـذي
 وجار ولم يعدل، وأغصبني أھلـي سباني سعدى وانبرى لخصومـتـي

 بسجنٍ وأنواع العذاب مع الكـبـل ثـابـنـيقصدت لأرجو نفعه فـأ
  تأبّت، ولم أستكمل الرّزق من أجلي وھمّ بقتلـي غـير أن مـنـيّتـي

  عقلي فقد طار من وجدٍ بسعدى لھا أغثني جزاك الـلـه عـنّـي جـنّةً 
 

  
ايا إعرابي إنّي أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا ولم : فلمّا فرغ من شعره قال له معاوية ال! تسمعه لن أصلح الله : ق

: قال. وما قصّتك معه يا أعرابي: قال معاوية. أمير المؤمنين، وھو والله ابن عمّك مروان بن الحكم عامل المدينة
ا ي منھ ا فزوّجن ى أبيھ ا إل مٍّ خطبتھ ال . أصلح الله الأمير، كانت لي بنت ع ه من كم ا كانت في ا لم اً بھ وكنت كلف

ين .جمالھا وعقلھا والقرابة ر الع اً، قري الٍ، مسروراً زمان م ب . فبقيت معھا يا أمير المؤمنين، في أصلح حالٍ وأنع
ع . وكانت لي صرمةً من إبلٍ وشويھات، فكنت أعولھا ونفسي بھا دّھر، فوق ا أقضية الله وحوادث ال دارت عليھ ف

د ذھ. فيھا داءٌ فذھبت بقدرة الله راً، ق اً مفكّ الي، وصرت فبقيت لا أملك شيئاً، وصرت مھين ي، وساءت ح ب عقل
ي. ثقلاً على وجه الأرض ا عنّ ي، ودفعھ ي، وجحدني، وطردن ا، وأنكرن ي وبينھ م . فلمّا بلغ ذلك أباھا حال بين فل

ه، . أدر لنفسي بحيلةٍ ولا نصرةٍ  ين يدي ا وقف ب ه، فلمّ فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي، فبعث إلي
دي زوجة ولا : جل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟ قاليا أيّھا الرّ : قال له مروان ه عن يس ل ر، ل أصلح الله الأمي
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ا : قلت أنا. زوجته من ابنتي قط أصلح الله الأمير، أنا راضٍ بالجّارية، فإن رأى الأمير أن يبعث إليھا ويسمع منھ
ا و ه ونظر إليھ ين يدي ا وقفت ب ة مسرعةً، فلمّ ا فأتت الجّاري ول؟ فبعث إليھ ا تق ع م ه موق نھا وقعت من ى حس إل

جن ى السّ ي إل ر ب ي، وأم ؤمنين خصماً وانتھرن ر الم ا أمي ي، ي ان، فصار ل اب والاستحس أني . الإعج ت ك فبقي
دي دك : خررت من السّماء في مكانٍ سحيقٍ، ثمّ قال لأبي بع ارٍ، وأزي دك ألف دين ي، وأنق ا منّ ك أن تزوّجھ ھل ل

م ا أض ا، وأن ع بھ مٍ تنتف رة آلاف درھ ت عش اأن ه أبوھ ال ل ا؟ ق ك: ن طلاقھ ا من ك زوّجتھ ت ذل ت فعل   .إن أن
ق سعدى: فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقال لي : قلت. يا أعرابي طلّ

ه، فلمّا وقف. عليّ بالأعرابي: فأمر بضربي ثم ردّني إلى السّجن، فلمّا كان في اليوم الثّاني قال. لا أفعل ت بين يدي
فسلطّ عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحدٌ على وصفه، . لا أفعل: فقلت. طلقّ سعدى: قال

ال ال: ثمّ أمر بي إلى السّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثّالث ق ه ق ين يدي ا وقفت ب الإعرابي، فلمّ يّ ب يف : عل يّ بالسّ عل
ال ين : والنّطع وأحضر السيّاف، ثمّ ق رّقنّ ب ق سعدى لأف م تطلّ ئن ل دي، ل ة وال ي، وكرام ة ربّ ي، وجلال ا أعراب ي

  .جسدك وموضع لسانك
  

ى تمّت  ه حتّ جن فحبسني في ى السّ ي إل فخشيت على نفسي القتل فطلقّتھا طلقةً واحدةً على طلاق السّنّة، ثمّ أمر ب
ؤمنينفأتيتك مستغيثاً قد رجو. عدّتھا ثمّ تزوّجھا، فبنى بھا، ثمّ أطلقني ر الم ا أمي . ت عدلك وإنصافك، فارحمني ي

ادت نفسه  ىّ ك مّ انتحب حت فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجھدني الأرق، وأذابني القلق، وبقيت في حبّھا بلا عقلٍ، ث
  : ثمّ أنشأ يقول. تفيض

 
 والنّار فيه الدّمار  في القلب منّي نارٌ
 فيه الطّبيب يحار  والجّسم منّي سقيمٌ

ً والعي  فدمعھا مـدرار  ن تھطل دمعا
 ً  فما عليه اصطبار  حملت منه عظيما

 ولا نھاري نھـار  فليس ليلـي لـيلٌ 
 ً  فؤاده مستطـار  فارحم كئيباً حزينا
 يثيبك الـجـبّـار  اردد عليّ سعادي

  
ا نظر وكان في ذلك الوقت معاو: ثمّ خرّ مغشيّاً عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنّه قد صعق به قال اً، فلمّ ة متكّئ ي

اعتدى والله مروان بن الحكم ضراراً في حدود . إنّا  وإنّا إليه راجعون: إليه قد خرّ بين يديه قام ثمّ جلس، وقال
ه: ثمّ قال: الدّين، وإحساراً في حرم المسلمين ا سمعت بمثل ال. والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديثٍ م مّ ق ا غلام : ث ي

ى مروانعليّ بداوةٍ وقر ى رعيّتك في بعض حدود : طاسٍ فكتب إل ديت عل ك اعت ي عنك أنّ ه بلغن د، فإنّ ا بع أمّ
لمين لٍ من المس ةً لرج دّين، وانتھكت حرم يمٍ أن يغضّ بصره . ال ورةٍ أو إقل ى ك اً عل ان والي ا ينبغي لمن ك وإنّم

اً فمن وإنّما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ، فإذا رفق ب. وشھواته، ويزجر نفسه عن لذّاته ا ذئب ان لھ ه، وإذا ك ه بقيت مع
  : ثمّ كتب بھذه الأبيات. يحوطھا بعده

 
  فاستغفر الله من فعل امرئٍ زاني  وليّت، ويحك أمراً لست تحكمـه
 مع القراطيس تمثالاً وفـرقـان  قد كنت عندي ذا عقـلٍ وذا أدبٍ
 ً  أحـزانيشكو إلينا بـبـثٍّ ثـمّ   حتّى أتانا الفتى العذريّ منتحـبـا
 حقّاً وأبرأ مـن دينـي وديانـي  أعطي الإله يميناً لا أكـفّـرھـا
 لأجعلنّك لحماً بين عـقـبـانـي  إن أنت خالفتني فيما كتبـت بـه
 مع الكميت، ومع نصر بن ذبيان  طلقّ سعاد وعجّلھا مـجـھّـزةً

 ولا كفعلك حقاً فعـل إنـسـان  فما سمعت كما بلغّت في بـشـرٍ
 أكـفـان أو أن تلاقي المنايا بين  ر لنفسك إمّا أن تجود بـھـافاخت

  
ال. عليّ بنصر بن ذبيان والكميت صاحبيّ البريد: وقال. ثمّ ختم الكتاب ده ق اب : فلمّا وقفا بين ي ذا الكت ا بھ اخرج

ده م ولا تضعاه إلاّّ◌ بي مّ . إلى مروان بن الحك لمّا ث ه، فس ه علي ى وردا ب اب حتّ ا بالكت ال فخرج اب ق اولاه الكت . ن
ك؟ : فجعل مروان يقرأه ويردّده، ثمّ قام ودخل على سعدى وھو باكٍ، فلمّا نظرت إليه قالت له سيّدي ما الذي يبكي

ه زك وأبعث بك إلي ك وأجھّ ه أن أطلقّ أمرني في يّ في أمرك ي ؤمنين، ورد عل وكنت أودّ أن . قال كتاب أمير الم
  : فطلقّھا وجھّزھا ثمّ كتب إلى معاوية بھذه الأبيات. أحبّ إليّ يتركني معك حولين ثمّ يقتلني، فكان ذلك 
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 أوفي بنذرك في رفقٍ وإحسان  لا تعجلنّ أمير المؤمنين فـقـد
  فكيف أدعى باسم الخائن الزاني  وما ركبت حراماً حين أعجبني
 منك الأماقي على أمثال إنسان  أعذر فإنّك لو أبصرتھا لجـرت

 عند الخليفة إنسٌ لا ولا جـان  عادلھـافسوف يأتيك شمسٌ لا ي
 حتّى أضمّنّ في لحدٍ وأكفـان  لولا الخليفة ما طلقّتـھـا أبـداً
 وأحـزان حتّى خلفّته بأوصابٍ   على سعادٍ سلامٌ من فتىً قلـقٍ

  
والله : أبياته ثمّ قالفلمّا وردا على معاوية فكّ كتابه وقرأ . ثمّ دفعه إليھما، ودفع الجّارية على الصّفة التي حدّث له

ى نفسه د أساء إل ات، ولق ذه الأبي ةٍ لا تبقي . لقد أحسن في ھ ةٍ رعبوب إذا بجاري ه، ف ة فأدخلت إلي مّ أمر بالجّاري ث
ال. لناظرھا عقلاً من حسنھا وكمالھا ائه وق ى جلس مّ تحوّل إل نھا ث ة من حس ة : فعجب معاوي ذه الجّاري والله إنّ ھ

إذا ھي أفصح نساء . النّعمة مع حسن الصّفة، لقد كملت النّعمة لمالكھا لكاملة الخلق فلئن كملت لھا تنطقھا، ف فاس
  .عليّ بالأعرابي: ثمّ قال. العرب

  
ھل لك عنھا من سلوٍ، وأعوّضك عنھا ثلاث جوارٍ أبكارٍ مع كلّ جاريةٍ منھنٍ : فلمّا وقف بين يديه، قال له معاوية

نھنّ عشر خل دةٍ م لّ واح ى ك ا ألف درھمٍ، عل يھنّ م ان، وأجري عليك وعل ر والكتّ دّيباج والحري زّ وال عٍ من الخ
يّ  يجري على المسلمين، وأجعل لك ولھنّ حظاً من الصّلات والنّفقات؟ فلما أتمّ معاوية كلامه غشي على الأعراب

ة. وشھق شھقةً ظنّ معاوية أنّه قد مات منھا ه معاوي ال: فلمّا أفاق قال ل ي؟ ق ا أعراب ك ي ا بال الٍ، وأسوأ  شرّ : م ب
  : ثمّ أنشأ يقول. حالٍ، أعوذ بعد لك يا أمير المؤمنين من جور مروان

  
  كالمستجير من الرّمضاء بالنّار  لا تجعلني ھداك الله من ملـكٍ 
 يمسي ويصبح في ھمٍّ وتذكار  أردد سعاد على حرّان مكتـئبٍ
 ـاروأسعر القلب منـه أيّ إسـع  قد شفّته قلقٌ ما مـثـلـه قـلـقٌ
 حتّى أغيّب في قبري وأحجـاري  والله والله لا أنسى مـحـبّـتـھـا

 فإن فعلت فإنـي غـير كـفّـار  كيف السّلوّ وقد ھام الفـؤاد بـھـا
 والعـار لا فعل غيرك، فعل اللؤم  فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرم

  
ون . لافة ما رضيت به دون سعدىوالله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كلّ ما احتوته الخ: ثمّ قال د صدق مجن ولق

  : بني عامر حيث يقول
 

 إليّ نساءٌ ما لـھـن ذنـوب  أبى القلب إلاّ حبّ ليل وبغّضت
 أجـيب فأبھت حتّى لا أكـاد  وما ھي إلاّ أن أراھا فجـاءةً

  
ا، إ: قال. نعم يا أمير المؤمنين: يا أعرابي؟ قال: فلمّا فرغ من شعره، قال له معاوية د طلقّتھ ك ق دنا أنّ رٌّ عن نك مق

ال . ذاك إليك، يا أمير المؤمنين: قال. وقد بانت منك ومن مروان، ولكن نخيّرھا بيننا مّ ق ا ث ة نحوھ فتحوّل معاوي
ذا : يا سعدى أيّنا أحبّ إليك: لھا ه، أو ھ أمير المؤمنين في عزّه وشرفه وقصوره، أو مروان في غصبه واعتدائ

  : طماره؟ فأشارت الجّارية نحو ابن عمّھا الأعرابي، ثمّ أنشأت تقولالأعرابي في جوعه وأ
  

  أعزّ عندي من أھلي ومن جاري  ھذا وإن كان في جوع وأطمـار
 ودينـار وكلّ ذي درھم منھـم  وصاحب التّاج أو مروان عاملـه

  
قّ من لست، والله، يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته، ولقد كانت ل: ثمّ قالت ا أح ة، وأن ي معه صحبة جميل

ي  ذي كتب الله ل ى القسم ال بلاء، وعل ة وال ى العافي صبر معه على السّرّاء والضّرّاء، وعلى الشّدّة والرّخاء، وعل
ا في . معه مٍ وألحقھ فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلھا وكمالھا ومروءتھا وأمر لھا بعشرة آلاف درھ

  .صدقات بيت المسلمين
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  الذي جاء شرٌّ من الذي مرّ 
  

ه : قال أبو الخطّاب ه يھنّئون ه جيران دخل علي ه وصار آدراً ف ذھبت حدبت رٍ ف كان عندنا رجلٌ أحدبٌ فسقط في بئ
  .الذي جاء شرٌّ من الذي مرّ : فقال

  
  أعرابيٌّ يصف رجلاً جميلاً 

  
  .تارھا، ولو رأته عاتق الخدر لطار خمارھاوالله لو أبصرته العيدان لتحرّكت أو: ذكر أعرابيٌّ رجلاً جميلاً فقال

  : وقال بعض الأعراب
  

  مرجّل الرّأس ذو بردين مزّاح  ماذا تظنّ سليمي إن ألمّ بـنـا
  في كفّه من رقى إبليس مفتاح  خرٌّ عمامته، حلوٌ فكـاھـتـه

  
  رأي عائشة في خطيبة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم 

  
ال يروى، أنّ رسول الله صلىّ الله ا، فق  عليه وسلمّ، خطب امرأةً من كلبٍ فبعث عائشة رضي الله عنھا تنظر إليھ

ى اقشعرّت كل : "قال. ما رأيت طائلاً : ؟ قالت"كيف رأيتھا: "لھا دينھا حت د رأيت حالاً تج لقد رأيت طائلاً، ولق
  .وما دونك سترٌ يا رسول الله: فقالت". شعرةٍ فيك

  
  يرى صورته في وجه قتادة 

  
دّار فرأيت صورته في وير لٌ في أقصى ال رّ رج وى عن حيّان بن عمير أنّه قال دخلت على قتادة بن ملحان فم

  .وجه قتادة، وذلك أنّ النبي صلىّ الله عليه وسلمّ، مسح وجھه
  

  ذو النّسب والحسب قريبٌ من الله 
  

ان من من كان في صورةٍ حسنةٍ، ونسبٍ، وحسبٍ، ووسّ: وعن عون بن عبد الله، أنّه قال رّزق، ك ه في ال ع علي
  .خلصاء الله

  
  إشراق الوجه يجلو البصر 

  
راءة : ويروى عن عائشة، رضي الله عنھا، أنّھا قالت انوا في الق إن ك اب الله عز وجل، ف رؤھم لكت وم أق ؤم الق ي

 ً لمّ: وعن ابن عباس أنّه قال. سواء، فأصبحھم وجھا ه وس ى : "قال رسول الله صلىّ الله علي و النّظر إل الوجه يجل
  ".البصر؛ والنّظر إلى الوجه القبيح يورث الفلج

  
  جمال الوجه فتنةٌ لعباد الله 

  
دھا سطران : قال حليّلان المغنّي ى ي اً، عل اس وجھ يّةٍ، أحسن النّ دخلت دار ھارون الرّشيد فإذا أنا بجاريةٍ خماس

فيان : لعباد الله وقال بعضھممكتوبان بالغالية، فقرأتھما فإذا ھما ممّا عمل في طران الله، فتنة  ن س سمعت يحيى ب
ا: يقول ا صلىّ الله عليھ ال. رأيت بمصر جاريةً بيعت بألف دينارٍ، فما رأيت وجھاً قط أحسن من وجھھ فقلت : ق

ال لّ : له يا أبا زكريّا، مثلك يقول ھذا مع ورعك وفقھك؟ فق ى ك ا وعل ك؟ صلىّ الله عليھ يّ من ذل ا تنكر عل وم
  .أخي الصّلاة رحمةيا ابن : مليحٍ 

  
  غدرت بزوجھا وخانته 

  
  . خرج شامة بن لؤي بن غالب من مكّة حتّى نزل بعمان على رجلٍ من الأزد: قال
  

ده ات عن راه وب ق الله، فق ؤي من أجمل خل ه زوجة الأزدي . وكان شامة بن ل تنّ فنظرت إلي د يس ا أصبح قع فلم
تھ مّاً فأعجبھا، فلمّا رمى، مضت إلى سواكه فأخذتھا فمصّ بن س ةً وجعل في الل ا، فحلب ناق ا زوجھ ا، فنظر إليھ
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ة أھوت . وقدّمه إلى شامة، فغمزته المرأة، فأراق اللبن وخرج يسير ه خرق الجّميل ال ل فبينما ھو في موضعٍ يق
  : فقالت الأزد. ناقته في عرفجة؟ فانتشلھا وفيھا أفعى فنھشت مشفريھا فحكتھا على ساق شامة فمات

 
 جملة لمّا أنبتّ منھا قرينھـا  ت بليلٍ ففارقـتإذا ناقتي حلّ 

 وإيّاك نخفي عبرةً سترينھـا  فقلت لھا حثّي قليلاً فإنـنـي
  وشرّ مصافي خلةٍّ من يخونھا  غدرت بنا بعد الصّفاء وخنتنـا

  
  الصّبا تبلسم قلب المحزون 

  
ا ن هقال سليمان بن أبي سمخ تزوّج رجلٌ من تھامة امرأةً من نجدٍ فلمّ ه، قالت ل ا إلي حٌ من نجد : قلھ ا فعلت ري م

  : فأنشأت تقول. يحجزھا عنّا ھذان الجّبلان: كانت تأتينا يقال لھا الصبا ما رأيتھا ھھنا؟ فقال
  

 نسيم الصّبا يخلص إليّ نسيمھـا  أيا جبلي نعمان بـالـله خـلـّيا
  على قلب محزونٍ تجلتّ ھمومھا  فإنّ الصّبا ريحٌ إذا ما تنفّـسـت

 على كبدٍ لم يبق إلا صميمـھـا  أجد بردھا أو يشف منّي حـرارةً
  

  فرّقھما الفقر وجمعھما معاوية 
  

ا، وكانت تحول : قال الزّبير حدثني أبي، قال ه ويعجبھ رأة تعجب ه ام ريش كانت ل كان عندنا بالمدينة رجلٌ من ق
  : ا ساءت حاله وكثر دينه قالبينه وبين طلب الرّزق، وكلّ ذلك يحتمله لشدّة محبّته إيّاھا فلمّ 

  
 شكى الفقر أو لام الصّديق فأكثرا إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفـسـه
 قلوب ذوي القربى له أن تنكّـرا وصار على الأدنين كلاّ وأوشكـت
 تعش ذا يسارٍ أو تموت فتـعـذرا فسر في بلاد الله والتمس الغـنـى

 وكيف ينام الليل من كان معسـرا ولا ترض من عيشٍ بدونٍ ولا تنـم
 وشـمّـرا من النّاس إلاّ من أجدّ  وما طالب الحاجات من حيث يبتغي

  
ي: فلمّا أصبح قال لامرأته يش، فجھّزين ه من ضيق الع ا نحن في ه، . أنا، والله أحبّك، ولا صبر لي على م فجھّزت

أ فّين، ف ين الصّ عرفخرج حتّى قدم على معاوية بن أبي سفيان فقام ب ه، وأنشده الشّ ه . خبره بحال ه، وأمر ل رقّ ل ف
لقد دلنّي حالك على محبّتك لأھلك وكراھيّتك لفراقھم فخذ وانصرف إليھم فأخذھا وانصرف : بألف دينارٍ وقال له

 ً   .راجعا
  

  ألا أيّھا الغيران 
  

  : لجميل بن معمر: وأنشد الزّبير بن بكار
  

 لتّ عـلـي حـدودحدودٌ لقد ح  لئن كان في حبّ الحبيب حبيبـه
 بسخطك ينمو حـبّـھـا ويزيد  ألا أيّھا الغيران بي أن أحبّـھـا

 لھا في فؤادي الوجد وھو جديد  فلو متّ كان الموت يخلف للھوى
 بثينة أنّـي بـعـضـھّن أريد  وتحسب نسوانٌ إذا جـئت زائراً

 وتخبرنا ھتف العـشـيّ بـرود  فتخبركم عنّا جنـوبٌ مـضـلةٌّ 
 إليكم بأخرى مثلـھـا فـيعـود  بلغتكم حاجةٌ رجعـت لـنـا إذا

  
  يا حبّذا أمّ الوليد 

  
  : وأنشد أيضاً لجميل بن معمر العذري
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  على عجل والنّاعجات وقوف  تمتّعت منكم يا بثين بنـظـرةٍ
 لنا ولھا بالمنحنى ومصـيف  فيا حبّذا أمّ الولـيد ومـربـعٌ

 وبطن كطيّ السّابريّ لطيف  بثنتان يسترن الوشاح عليھمـا
  

  أتصرم حبلي يا جميل؟ 
  

 ً   : وأنشداه في مثل ذلك أيضا
  

 مجال القذى منھا بثينة بالكحـل  بثينة قالت يا جـمـيل وسـوّدت
 إليك الھوى قيد الجنيبة بالحـبـل  أتصرم حبلي يا جميل وقـادنـي
  غسلما مسّ رأس من دھانٍ ولا   وقالت لقينا ما لقيت من الھـوى

  
  أنت طالق

  
ا  ه وأمّھ ن يوسف لأبي اج ب ل أخت الحجّ ي عقي ن أب م ب ن الحك رة كانت زينب بنت يوسف ب ن المغي يّ ب ال عل ق
القٌ  ا أنت ط ال لھ رةً فق الفارعة بنت ھمام بن عروة بن مسعودٍ الثّقفي عند المغيرة بن شعبة فرآھا يوماً تتخللّ بك

د جشعت ونھ ذاءٍ لق ذواق والله لئن كان ھذا من غ بّح الله ال ذرت، فقالت ق د أنتنت وق اءٍ لق ان من عش مت، وإن ك
  .والمطلاق ولا يبعد الله، والله ما ھو الذي ظننت، ولكنّه استمسك بين أسناني شظيّة من السّواك

  
ائف : وكان سبب قول النّميري فيھا د ولاهّ صدقات الطّ ة ق د معاوي ان يزي م مرض، وك ن الحك ا يوسف ب إنّ أباھ

ان وأرض ال ة يوم ائف ومكّ ين الطّ ائف، وب ن الطّ رةً م ة معتم ى الكعب ي إل اه أن تمش ذرت إن الله عاف راة، فن شّ
ن  د الله ب ن عب د ب ري، وھو محمّ ا النّمي يمةً فلقيھ ةً وس اً، وكانت جميل وليلتان، فمشت ذلك في اثنين وأربعين يوم

  : نميرٍ الثّقفي، ببطن نعمان فقال
 

 به زينبٌ في نـسـوةٍ عـطـرات  ـتتضوّع مسكاً بطن نعمان إذ مش
 وأقبلن لا شعـثـاً ولا غـبـرات  تھادين ما بين المحصب من مـنـى

 يلبّين للرّحـمـن مـؤتـجـرات  مررن بـفـخٍّ رائحـاتٍ عـشـيّةً 
 تطـلـّع رياه مـن الـفـتـرات  لھا أرج بالعنبـر الـورد فـاغـم

 ن شطر الليل معـتـمـراتويمشي  يخبّئن أطراف البنان من الـتّـقـى
 وأبدت بنان الكفّ لـلـجّـمـرات  وليست كأخرى أوسعت جنب درعھا

 برؤيتھا من راح مـن عـرفـات  ومالت تراءى من بعيدٍ فأفـتـنـت
 بليت بطرفٍ فاتك الـلـّحـظـات  تقسّمن لبّي يوم نـعـمـان إنّـنـي
 و بالحـجـراتويقطعن دور اللھ  يظاھرن أستـاراً ودوراً كـثـيرةً

 وكنّ من أن تلـقـينـه حـذرات  ولمّا رأت ركب النّميري أعرضت
 أوانس ملء العين كـالـظّـبـيات  دعت نسوةً شمّ العرانين كـالـدّمـا
 بطوناً لطاف الطّيّ مضطمـرات  فأبدين لمّا قمن يحجـبـن زينـبـا

 راتيناع غصون الورد مھتـصـ  يعافير الظّـبـاء تـنـاولـت: قلت
 خرجن من التّعمير معـتـمـرات  فلم ترعيني مـثـل ركـبٍ رأيتـه

 تقطّع نفسي إثـرھـا حـسـرات  وكدت اشتياقاً نحـوھـا وصـبـابةً 
 من الحبّ إنّ الحبّ ذو غـمـرات  وغادرت من وجدي بزينب غمـرةً
 على لوعة الأشواق والـزّفـرات  وظل صحابي يظھرون ملامـتـي

 بللت رداء العصب بالـعـبـرات  الحفـيظة إنّـمـافراجعت نفسي و
 لذي عبرةٍ لو كنّ مـعـتـبـرات  وقد كان في عصياني النّفس زاجرٌ
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  زينب سبب نفي النّميري وعذابه 
  

تم بح الشّ فقلت . قال مسلم بن جندب الھلالي كنت مع عبد الله بن الزّبير بنعمان وغلام ينشد خلفه، وھو يشتمه أق
اس . دعه فإني تشبّبت بأخت ھذا الحجّاج بن يوسف: فقال ما ھذا؟: له ا النّ فلمّا قتل الحجّاج عبد الله بن الزّبير دع

دّاً  ال. إلى البيعة، فتأخر محمّد حتّى قام في آخر النّاس ولم يجد من الحضور ب ه ق ا من ا دن م: فلمّ ال نع دٌ؟ ق : أمحمّ
ال لولا: فأنشدته قصيدتي ھذه فقال. أنشدني ما قلت: قال د فق : أن يقول قائلٌ لضربت عنقك، أنج لا نجوت ولا تع

  .لا تعرضت لاسم زينب ما بقيت
  
ر، . ولما خاف النّميري من الحجّاج عاذ بأبيه يوسف بن الحكم: قال ن الزّبي فلمّا أرسل عبد الملك الحجّاج لقتال اب

د يا أمير المؤمنين إنّ فتىً منّا ذكر : قام إليه يوسف بن الحكم وقال له ه، وق ة عمّ يّ ابن ه العرب ذكر ب ا ي زينب بم
بلى، قد سمعت شعره فما سمعت مكروھاً : أليس النّميري؟ قال: قال عبد الملك. علمت أنّ ھذا لم يزل يتقلبّ عليه

  .لا تعرض له: ثمّ أقبل على الحجّاج وقال
  

اج ى الحجّ ري كتب إل ه شعر النّمي ا بلغ ك لمّ د المل ال إنّ عب ا ك: ويق د بلغني م ه ق ري، فلا تدن ول النّمي ان من ق
  : فلم يھجه الحجّاج ومن قوله فيھا. ولكن أھمله واله عنه. فتقطعه، ولا تقصه فتغره

  
 ومصيفھا بالطّائف  تشتو بمكّة نعـمة
 وبزينب من واقف  أكرم بتلك مواقفـا

  
 ً   : ومن شعره فيھا أيضا

  
 مـدامـعـه بمكّة مكحولاً أسيلاً   وما أنس من شيءٍ، فلا أنس شاديا
  أو الزّعفران خالط المسك أدرعه  تشرّبه لون الزّرافي في بياضـه

  
  ترك زوجته وتعلقّ بأروى وقسطا 

 
ل : حكى الحسن بن علي مولى بني أميّة قال: قال الزّبير بن بكار ا اللي مھاة ودن ا كنت بالسّ ام فلمّ خرجت إلى الشّ

لام، قالت. ر قط مثلھا حسناً وجمالاً رفع لي قصرٌ فأھويت إليه،فإذا أنا بامرأةٍ لم أ ن : فسلمّت، فردت عليّ السّ ممّ
  .فأنزلتني أحسن منزلٍ وبتّ أحسن مبيتٍ . مرحباً بك، أنزل، فأنا امرأةٌ من أھلك: قالت. من بني أميّة: أنت؟ قلت

  
ي، وھو إنّ في ذلك الدّ : قلت ما ھي؟ فأشارت إلى ديرٍ، وقالت. إنّ لي إليك حاجة: فلمّا أصبحت قالت ن عمّ ير اب

ه وتعظه دّير، فتمضي إلي ك ال ه نصرانيّةٌ في ذل إذا . زوجي، وقد غلبت علي دّير، ف ى ال ى انتھيت إل فخرجت حتّ
م ردّ وسأل. برجلٍ في فنائه من أحسن الرّجال وأجملھ ه، ف ا قالت . فسلمّت علي تّ، وم ن ب ا، وأي ه من أن فأخبرت

ه نصرانيّةٌ . يا قسطا: ثمّ صاح. ل الحارث بن الحكمصدقت، أنا رجلٌ من أھلك من أھ: فقال. المرأة فخرجت إلي
  : ھذه قسطا، وتلك أروى، وأنا الذي أقول: فقال. عليھا ثياب حبرات وزنانير ما رأيت قبلھا ولا بعدھا أحسن منھا

  
 كذاك لعمري يذھب الحبّ بالـحـبّ   وبدّلت قسطا بعـد أروى وحـبّـھـا

  كبدر الدّجى أوفى على غصنٍ رطب  ةٍ وما ھي أما ذكـرھـا بـنـبـطـيّ 
  

  شاطرته مالھا ولم تدعه للسّفر 
  

ي : قال الزّبير بن بكار د أب ر عن ن الزّبي ذر ب ن المن دة ب ي عبي حدّثني عبد الملك بن عبد العزيز قال كانت بنت أب
ه ال ل الٍ، ولا م ان يخدمھا وكانت ذات م ه،. بكر بن عبد الرّحمن من محرمه وك د  وكانت تضنّ عن فخرج يري
ا فقالت . زاد خير: الشّام بطلب الرّزق، فلمّا كان ببعض الطّريق رجع فمرّ بجلسائه بالمصلىّ فقالوا ثمّ دخل عليھ

  : أبخيرٍ رجعت؟ فقال لھا: له
  

 ع سراعا، والعيش تھوي ھويّا،  بينـما نحن من بلاكث فالقا
 اذكراك وھناً، فما استطاع مضيّ   خطرت خطرةً على القلب من



  
 

 10

 المطيّا ق وللحاديين حبّ   لبّيك، إذ دعاني لك الشّو: قلت
  

  .لا جرم والله لأشاطرنّك مالي فشاطرته إيّاه ولم تدعه للسّفر بعد: قالت له
  

  منازل الأحبّة الخالية تثير الشّوق 
  

لحاج، إذ طلعت إنّي لواقفٌ بالعقيق، وقد جاء ا: روى إبراھيم بن حسن بن يزيد، عن شيخٍ من ساكني العقيق قال
د . امرأة على راحلة وحولھا نسوة، فنظرنا إليھا، فأعجبتنا حالھا ن عب ن عاصم ب فيان ب فلمّا كانت حذاء قصر س

ا، ونحن ننظر روان، عدلت إلين ن م ز ب مّ خرجت، . العزي اعةً ث ه س ك القصور فأقامت في فنزلت قصراً من تل
 ً ا اب لأن: فقلت. فركبت ومضت، وإنّ عينيھا لتنقطان دموع إذا كت دخلت القصر، ف رأة؟ ف ذه الم ا صنعت ھ ظر م

  : يواجھني في الجّدار، فقرأته فإذا ھو
  

 منازل من يھوى معطلةً قـفـرا؟  أليس كفى حزناً لذي الشّوق أن يرى،
 الـصّـبـرا يزيد اشتياقاً كلمّا حاول  بلى، إنّ ذا الشّوق الموكّل بالھـوى،

  
  .وكان سفيان بن عاصم زوجھا فتوفّي عنھا. ر بن عبد العزيزوكتبته آمنة بنت عم: وتحته مكتوبٌ 

  
  شكت إلى الله عقوق أبنائھا 

  
ن  يس وموسى ب ن ق دمت البصرة خطبت وبحضرتھا الأحنف ب ا ق ا لمّ ا، أنّھ ذكروا عن عائشة، رضي الله عنھ

ذكور برمّ : طلحة ورجالٌ من وجوه العرب، فقالت بعقب ذلك ام الم عإنّي أتيت أطلب بدم الإم ه الحرمات الأرب . ت
اه لٍ قاتلن ه بباط ا عن ن ردّن اه، وم قٍّ قبلن ه بح ا عن ن ردّن ين. فم ة للمتّق وم والعاقب ى المظل الم عل ا نصر الظ   . فربّم

ن طلحة ات؟ فقالت: قال لھا موسى ب ا الأرق حرم ا كلامك، فم د فھمن ة : ق د، وحرم ة البل ھر، وحرم ة الشّ حرم
ر ة، لا يصلح إم ة الختون ة، وحرم داً الإمام ده أب ه الله. اء بع ا الأحنف رحم ال لھ ي : فق ك ف ظٌ ل ائلك ومغل ي س إن

أفعندك عھدٌ من رسول : قال لھا. لا: أعندك عھدٌ من رسول الله في خروجك ھذا؟ قالت. المسألة فلا تجدين عليّ 
ت ا. لا: الله أنّك معصومةٌ من الخطأ؟ قال ال لھ ة فأبيت إلاّ الب: ق ك المدين صرة، وأمرك صدقت، أن الله رضي ل

ين الحرسة الضّبي لمّ فنزلت ب ه وس د صلىّ الله علي ه محمّ زوم بيت نبيّ ؤمنين أللحرب . بل ا أمّ الم ي ي ألا تخبرين
ا: قدمت أم للصّلح؟ قالت ال لھ ا : بل للصّلح، فق ال والقذف بالحصبا، م نھم إلاّ الخفق بالنّع ا بي دمت وم و ق والله ل

ى  يوف عل ديك، فكيف والسّ ى ي تاصطلحوا عل واتقھم؟ قال ى الله : ع اي، إل اه أي ف ھج م الأحن تغرق حك د اس لق
  .أشكون عقوق أبنائي

 
  أقنعوه فعفا الحجّاج عنھم 

  
نھم. ذكروا، أنّه لما قتل الحجّاج عبد الرّحمن بن الأشعث، وأسر من معه، أمر بضرب رقابھم ا : فقال رجلٌ م أيّھ

ال. الأمير إنّي أتيت إليك بشيءٍ  ال: ق ا ھو؟ ق رّحمن فأخذ في عرضك، إنّ: وم د ال د عب اً عن اً يوم ي كنت جالس
ال: قال. فناضلته عنك وه: ومن يشھد لك بذلك؟ فقال رجلٌ من الجّماعة يشھد له بما قال فق ال للرّجل. اترك مّ ق : ث

لٌ آخ. واتركوا ھذا لصدقه: فقال. بغضي فيك لم يدعني أتكلمّ فيك بمثل ذلك: أفلا كنت مثله؟ قال له ام رج مّ ق ر ث
اج. أيّھا الأمير لئن كنّا أسأنا في الخطأ لما أحسنت في العفو: فقال ان : فقال الحجّ و ك ا والله ل ف، أم ذه الجّي أفٍّ لھ

  .فيكم من يتكلمّ والله ما قتل منكم أحد
  

  باب يذكر فيه من صيّره العشق إلى الأخلاط والجّنون
  

  خبر فورك المجنون 
  

د : قال بعضھم ون وق ورك المجن ز، ليعالجهمررت بف د العزي ه عب ال ل بٍ، يق ه بطبي اه أھل ا : فسملت وقلت. أت م
ذا . خبري والله مع ھؤلاء المجانين ظريفٌ : خبرك يا أبا محمّد؟ فقال أنا عاشقٌ وھم يظنّون بي جنّة وقد أتوني بھ

  : ثمّ أنشأ يقول. الطّبيب ليعالجني
  

 على أن قيل مجنونٌ غريب  أتوني بالطّبيب فعالجـونـي
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ً طبي  من الأيّام يعقـل أو يتـوب  ب الأجر فيه عساه يومـا
 أجلّ من أن يعالجه الطّبـيب  وما صدقوا الفتى محوي قلبي

 به داءٌ تموت به القـلـوب  وما بي جنّةٌ لكـنّ قـلـبـي
 ولكنّ الطبيب ھو الحـبـيب  وما عبد العزيز طبيب قلبـي

  
  خبر المجنون أبي عبد الله 

  
  : بمجنونٍ بيده قصبةٌ وفيھا عذبةٌ، وھو يقول مررت: وقال آخر

  
 تلقّاھا عرابة باليمـين  إذا ما رايةٌ رفعت بنجدٍ

  
اعةٍ : قال فأخذت بيد الغلام الذي كان يتعشّقه فوقفت بين يديه، فقال له ال في س د الله؟ فق ا عب ا أب كيف أصبحت ي

  : بديھةٍ 
  

 ـفمتعرّضاً لموارد الـتّـل  أصبحت منك على شفا جرفٍ 
 متحرّفاً من غير منحـرف  وأراك نحوي غير مـا ثـقةٍ 
 كلفي عليك أشدّ من أسفـي  يا من أطال بصدّه أسـفـي

  
  فورك في جماعة من الصّبيان 

  
ول: وقال بعضھم بٌ قصبةً، وھو يق بيان راك قاً : اجتزت بفورك المجنون وھو في جماعةٍ من الصّ ان عاش من ك

  : ووقف ھو في القلب، ففكّر وقال. ن معشوقاً فليقف في الميسرةمنكم فيقف في الميمنة، ومن كا
  

  إلى كم ترى في قصّتي غير محسن  إلى مـن أشـتـكـيك إلـى مـن
 سألتك بالرّحمن ألاّ رحـمـتـنـي  إلى كم يدوم الھجر والعتب بينـنـا
 لما لمتني في حبّه، وعـذرتـنـي  فيا لائمي في أحـمـد لـو رأيتـه

 أجـنـنـي بنفسي ومالي من ھواه  قالـوا بـفـورك جـنّة أتعجب أن
  

  .فحملت الميمنة على الميسرة، وأخذ كل عاشقٍ معشوقه. احملوا على بركة الله: ثمّ قال
  

 ً من تشييع غلامٍ كان يحبّه، وھو يحدّثھم ويلطم خده . قال ولقيته في يوم خميسٍ في جماعةٍ من الصّبيان، منصرفا
  : وبكى، وقال. من تشييع الحجّاج: يا أبا محمّد، من أين أقبلت؟ قال: فراق؟ فقلتما أحرّ ال: ويقول

  
 فودّعتھم لمّا اسـتـقـلـّوا وودعـوا ھم رحلوا يوم الـخـمـيس عـشـيّةً 
 إلى أين أرجع؟: ارجعي قالت: فقلت فلمّا تولوا ولتّ النّـفـس مـعـھـم،
 إلا أعظـم تـتـقـعـقـع ولا فيه إلى جسـدٍ مـا فـيه لـحـمٌ ولا دم

 أسـمـع وأسمعت أذني فيك ما ليس وكذّبت فيك الطّرف، والطّرف صادقٌ
  

  أخبار علويّة المجنون 
 

يٍّ : رأيت علويّة المجنون يوماً وفي عنقه حبلٌ والصّبيان يجرّونه، فلمّا رآني قال: قال الحسن بن رفاعة ا عل ا أب ي
لو عذّب الله أھل . فأنا، والله، في أشدّ من عذابه: قال. بأشدّ العذاب: لقيامة؟ قلتبماذا يعذّب الله أھل الجّرائم يوم ا

  : جھنّم بالحبّ والھجر والرّقباء لكان أشدّ عليھم، ثمّ قال
  

 لم يبق لي جسمٌ ولا قـلـب  انظر إلى ما صنع الـحـبّ
 من شأنه الھجران والعتـب  أنحل جسمي حبّ من لم يزل
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 من دونه الأستار والحجـب  حبّ منما كان أغناني عن 
  
ه: قال ال : وحضرته وقد أتوه بطبيبٍ يعالجه، والطّبيب يعاتبه ويقول ل رأ، فق ي لعالجتك ورجوت أن تب و تركتن ل

  : في ذلك
  

 ما بي أجلّ من الجّنون وأعظـم  أنا منك أعلم أيھا الـمـتـكـلـّم
 مـحـكّـم برأ مننت به وأنـت  أنا عاشقٌ، فإن استطعت لعاشـقٍ
 وسواك، بالدّاء الذي بي أعـلـم  ھيھات، أنت لغير ما بي عـالـمٌ
  ھوى، تحت الجّوانح ناره تتضّرم  دائي دسيسٌ، قد تضـمّـنـه ال

  
  خبر بعض المجانين 

  
  : ما خبرك؟ قال: ومررت ببعض المجانين وھو جالسٌ وحده متفكّراً، فقلت: قال
  

 وما بي إلا حبّ من ليس ينـصـف  ةأقول بأعلى الصّوت مـا بـي جـنّ 
 إذا انكشفت مـنـه أرقّ وألـطـف  وما بي جنـونٌ غـير أنّ بـلـيّتـي

 الـمـطـرّف إذا ما بدا منه البنـان  بنفسي وأھلي، من أرى الموت جھرةً،
  

  شعر فورك في غلامه غلب 
  
  : نّي خارج نحو غلب، فھل من حاجةٍ؟ فقالإ: وكان فورك يتعشّق غلاماً يسمى غلباً فأتاه بعض إخوانه فقال: قال
  

 فقبّل وجنتـيه وإن تـأبّـى  نعم أوصيك إن أبصرت غلبًا
 إليك قتلته شغفـاً وحـبّـا  وقل ھذي وصية مستـھـام

  
  وصف ظبية بالعفاف فأكرم 

  
وكان . الشّعر ودخل مھدي على بعض ولاة اليمامة، فسأله الوالي عن مجلسه مع ظبية، واستنشده ما قال فيھا من

فقام ابنھا فنزع عن نفسه جبّة خزٍّ ووشاحاً ألقاھما . العفافسابن ظبية حاضراً، فأنشده مھديّ بيتين يصفھا فيھما ب
  .على مھدي لمّا وصف أمّه بالعفاف

  
  القيطنون ونكاح الفتيات 

  
ة: قال أحمد بن يحيى ً . كان القيطنون متملكّاً على أھل المدين فا امھم خس د س ان ق دخل وك ه لا ت يھم أنّ ، وشرط عل

فلما جھّزھا وأراد إھداءھا إلى زوجھا، . فزوّج مالك بن عجلان الخزرجي أخته. امرأة على زوجھا حتّى يبدأ بھا
يف، . وھو قاعدٌ في مجلس الخزرج، إذا خرجت أخته على الحيّ سافرةً  ا بالسّ ا ليتناولھ فغضب مالك، ووثب إليھ

ا ال لھ ه. ، وأغضضت بصريفضحتني، ونكّست رأسي: وق بح : فقالت ل ذا وأق ي أنت شر من ھ د ب ذي تري ال
افرةً حاسرةً . وأفضح رٌّ من خروجي س ذا ش ي فيصيبني، فھ ك! إن كنت تھديني إلى غير بعل ال مال صدقت، : فق
  .وأبيك

  
ر؟ فقالت: وسكت عنھا، فلمّا رجعت إلى خدرھا دخل إليھا، فقال لھا رأةٍ إ: ھل فيك من خي د ام رٍ عن لاّ أن أيّ خي

ا، . فشرح لھا ما عزم عليه. نعم: قالت. تناك؟ فقال لھا اكتمي ما أريده أتوه بھ ون لي ا رسل القيطن فلمّا أمست أتتھ
ى قصر  ائھا إل ة نس ا في جمل يف ومضى معھ ى السّ ر واشتمل عل ا وتعطّ بس معھ ت، ول فلبست وتعطّرت وتحلّ

وراة : نساؤھا عنھا إلاّ مالك وحده، فقال القيطنونفلمّا خلا بھا في مشربة له، ودنا منھا تنحّى . القيطنون قّ التّ بح
: ألا أمھلتني ساعةً حتّى ترجع نفسي فيھا إليّ، وتركت أختي ھذه تؤانسني عندك، فإنّي ألفتھا من بين أھلي؟ فقال

. أتى فراشهفقام القيطنون إلى باب مشربته فأغلقه، و. تقدّمي إلى فراشك حتى ألحقك: قال. فلمّا ھدأت ساعةً . نعم
رد ى ب ه حتّ مّ ضربه ب يف ث ى أنفسھم، . وكشف مالك عن السّ وّدوه عل ان من الأوس والخزرج فس اجتمع الحي ف

ً . وملكّوه، إذ أراحھم من عار الدّھر   .وذلتّ اليھود بعد ذلك فلم ترفع رأسا
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  خبر سلامة الزّرقاء مع عبد الرّحمن بن أبي عمّار
  

هكان عبد الرّ : قال الزّبير بن بكار سّ من عبادت ة، فسمي الق ومٍ . حمن بن أبي عمّار من عبّاد أھل مكّ رّ ذات ي فم
رآه  غ، ف لّ مبل ه ك غ من بدار سھل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة الزّرقاء، وھي تغنّي، فسمع غناءھا، فبل

ا أقعدك في موضعٍ : ھل لك أن تدخل إليھا وتسمع منھا؟ فامتنع وأبى، فقال له: مولاھا وتبيّن ما لحقه، فقال له أن
راك ا ولا ت ا ولا تراھ ن غنائھ مع م ه. تس ال ل ه، فق ا، فأعجب مع غناءھ ى دخل وس ه حتّ زل ب م ي ك أن : ول ل ل ھ

ه. أخرجھا لك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثمّ أجابه ا، وشغفت ب . فأخرجھا إليه، وأقعدھا بين يديه، وغنّته، فشغف بھ
 ً   .مكّة حتّى سمّوھا سلامة القسّ واشتھر أمره معھا ب. وكان أديباً ظريفا

  
ذلك: أنا، والله، أحبّك فقال له: وخلا معھا يوماً، فقالت له ا، والله، ك ه. أن ى فمي: قالت ل . أحبّ أن أضع فمك عل

ا: قالت. وأنا، والله: قال زّ وجل : فما يمنعك من ذلك، فوالله إنّ الموضع لخالٍ؟ فقال لھ ي سمعت الله ع ويحك، إنّ
ي وبينك عداوة ". الأخلاءّ يومئذ بعضھم لبعض عدو إلاّ المتّقين: "يقول في كتابه ا بين ة م وأنا أكره أن تكون خلّ
ادة. يوم القيامة ا من النّسك والعب رّ . ثمّ نھض وعيناه تذرفان من حبّھا وعاد إلى الطّريقة التي كان عليھ ان يم وك

  : فمنھا. وقال فيھا أشعاراً كثيرةً، وغنّته بھا. فيأبى أدخل: في بعض الأيّام ببابھا فيرسل إليھا بالسّلام فيقال له
 

 تمشي بمزھرھا وأنت حـرام  إنّ التي طرقتك بـين ركـائب
 في ذاك أيقاظ ونـحـن نـيام  باتت تعللّنا، وتحسـب أنّـنـا،
 فإذا الذي ما بـينـنـا أحـلام  حتّى إذا سطع الصّبح لنـاظـرٍ
 فاعجب بما تـأتـي بـه الأيام  قد كنت أعذل في السّفاھة أھلھا

 أقسـام طرق الضّلالة والھدى  فاليوم أعذرھم وأعلـم أنّـمـا
  

  : وفيھا قوله
  

 تحية من زيارته لـمـام  على سلامّة القلب السّلام
 كأنّ لقاءھا شيءٌ حـرام  أحبّ لقاءھا، وألوم نفسي،
 وحنّت نحوه، أذن الكرام  إذا ما حنّ مزھرھا إليھا

 كأنّھم وما نـامـوا نـيام  ا نحوھا الأعناق حتّىفمدّو
  

  .وله فيھا أشعار كثيرة تركت ذكرھا ھا ھنا لأنّھا مستقصاةٌ من أخبارھا في كتاب طبقات المغنّين
  

  عبد الملك بين عزّة وبثينة 
  
ا: قال ال لھ ر؟ : وفدت عزّة وبثينة على عبد الملك بن مروان فلمّا دخلتا عليه انحرف إلى عزّة، وق زّة كثي أنت ع
  قال أتروين قول كثيرٍ فيك؟ . لست لكثير بعزّة ولكنّي أمّ بكرٍ الضّمريّة: قالت

  
 ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغـيّر  لقد زعمت أني تغيّرت بعدھـا
  عھدت، ولم يخبر بسرّك مخبر  تغيّر جسمي والخليقة كالـتـي

  
  : لست أروي ھذا، ولكنّي أروي غيره حيث يقول: قالت

  
  من الصّمّ لو يمشي بھا العصم زلتّ  كأنّي أنادي صخرةً حين أعرضـت

 ملـّت فمن ملّ منھا ذلك الوصف  صفوحاً فما تلـقـاك إلاّ بـحـيلةٍ 
  

الذي رأى فيك النّاس حين : ما رأى جميل حين لھج بذكرك بين النّساء كلھّن؟ قالت: ثمّ عطف على بثينة فقال لھا
ا وقضى . ال العالمينجعلوك خليفة من بين رج ا، وأجزل جائزتھم ان يخفيھ فضحك حتّى بدت سنٌّ له سوداء، ك

  .حوائجھما
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  تغيّر العادات بالنسبة لعلاقة الرّجل بالفتاة 
  

رح إن : سمعت عطاء يقول: وقال محمّد بن يحيى المدني املاً يف دارھا حولاً ك اة فيطوف ب كان الرّجل يحبّ الفت
م يشكوا . مجلسٍ تشاكيا وتناشدا الأشعاررأى مرآھا، وإن ظفر منھا ب ا ل إذا التقي ه، ف فاليوم يشير إليھا، وتشير إلي

  .وقام إليھا كأنّه أشھد على نكاحھا أبا ھريرة وأصحابه. حبّاً، ولم ينشدا شعراً 
  

  ھل قبلة المشتاق جناح 
  

  : فأنشدھا. ت عليهھوى بعض المسلمين جاريةً بمكّة فأرادھا، فامتنع: وحكى أبو الحسن المدايني قال
  

 وقبلة مشتاق الفؤاد، جـنـاح؟  سألت الفتى المكّيّ ھل في تزاورٍ
 جـراح تلاصق أكبـادٍ بـھـنّ   معاذ الله أن يذھب الھـوى: فقال

  
ال: فقالت له واب؟ ق ذا الجّ ألته فأجابك بھ ك سمعته وس ، إنّ م: با ول. نع ه وجعلت تق ا : فزارت اك أن تتعدى م إيّ

  .ءأمرك به عطا
  

  الحسنات يذھبن السيّئات
  

واحش إلا "وروى عبد الرحمن بن نافع، أنّ أبا ھريرة سئل عن قول الله عز وجل  م والف الذين يجتنبون كبائر الأث
ال". اللمم ة: فق زة والقبل د. ھي النظرة والغم ال مجاھ نادٍ عن : وق ود، وبإس مّ لا يع رّةً ث ذّنب م مّ بال ھو الرّجل يل

هرسول الله، صلىّ الله ال ل ه فق لمّ، أنّ رجلاً جاء إلي ه وس لّ :  علي ا ك رأةً في البستان فأصبت منھ ي أخذت ام إنّ
لمّ ه وس ه، صلىّ الله علي ه . شيءٍ، إلاّ أنّي لم أنكحھا فاصنع ما شئت؟ فسكت عن رأه علي اه فق ا ذھب، دع م "فلمّ أق

  .الآية" الصّلاة طرفي النھار وزلفا من الليل إنّ الحسنات يذھبن السيئات
 

  ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تھوى؟ 
  

ديثھا، وأستر : ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تھوى؟ قال: قيل لأعرابيٍّ  كنت أمتّع عيني في وجھھا، وقلبي من ح
ل. منھا ما لا يحبّه الله ولا يرضى بكشفه إلا عند حلهّ ال: قي ك؟ ق د ذل ا بع إن خفت أن لا تجتمع ى : ف ي إل أكل قلب

  .يح ذلك الفعل إلى نقض عھدھاحبّھا، ولا أصير بقب
  

  سبعة يظلھّم الله بظلّه 
  

ال ه ق لمّ، أنّ ه: "ويروى عن أبي ھريرة، عن النبي، صلىّ الله عليه وس وم لا ظلّ إلا ظلّ ه ي م الله بظلّ بعةٌ يظلھّ : س
ا ه، ورجلان تحابّ ود إلي ا  إمامٌ عادلٌ، وشابٌ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه متعلقٌّ بالمسجد حتّى يع في الله اجتمع

م  م تعل لٌ تصدّق بصدقه فل ي أخاف الله، ورج ال إنّ الٍ فق ه ذات منصبٍ وجم على ذلك وتفرّقا عليه، ورجلٌ طلبت
  ".شماله ما تسرّ يمينه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

  
  الزّبّاء وعمر بن أبي ربيعة 

  
ه بصرت الزّبّاء بعمر : وعن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال رت ل ت، فتنكّ ة، وھو يطوف بالبي ي ربيع بن أب
  : وفي كفّھا خلوقٌ، فمسحته بثوبه، فقال

  
 جنّة الخلد من ملاني خلوقا  أدخل الله ربّ موسى وعيسى
  حين طفنا بالبيت مسحاً رقيقا  مسحت كفھا بجيب قميصـي
 شـفـيقـا قلبھا مائلاً إلينـا  لو تجازى القلوب بالودّ أمسى

  
ل : عبد الله بن عمر في تلك الحالة ينشد الأبيات، فقال فنظر إليه ما ھذا زي المحرم وما يحلّ للمحرم أن يقول مث

ال ذا الموضع فق ا حللت : ھذا القول في ھ ة، م ذه البني وربّ ھ ا سمعت، ف ي م د سمعت منّ رّحمن ق د ال ا عب ا أب ي
  .إزاري على حرامٍ قط
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  ليلى الأخيليّة والحجّاج 
  

اس وأشرافھم قال الھيثم بن عدي ده وجوه النّ اج وعن تأذنته في . دخلت ليلى بنت عبد الله الأخيلية على الحجّ فاس
ائه. الإنشاد، فأذن لھا، فأنشدته قصيدةً مدحته بھا اج لجلس ال الحجّ ادھا، ق ا فرغت من إنش ذه : فلمّ درون من ھ أت

ق لا نعلم، أصلح الله الأمير، ولكنّا لم نر امرأةً أكم: الجّارية؟ قالوا الاً، ولا أطل ا جم الاً، ولا أجمل منھ ا كم ل منھ
  : ھذه ھي ليلى الأخيلية صاحبة توبة بن الحمير الذي يقول فيھا: لساناً، ولا أبين بياناً، فمن ھي؟ قال

  
  وشطّ نواھا واستمرّ مريرھا  نأتك بليلى دارھا لا تزورھا

  
  : يا ليلى ما الذي رابه من سفورك حيث يقول: ثمّ قال لھا

  
  فقد رابني منھا الغداة سفورھا  وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقت

  
أصلح الله الأمير، لم يرني قط إلا متبرقعةً وكان أرسل إليّ رسولاً أنّه يلمّ بنا، ففطن الحيّ لرسوله، فأعدّوا : قالت

ره  ك أنك م له وكمنوا، وفطنت لذلك، فلم يلبث أن جاء، فألقيت، برقعي وسفرت له، فلمّا رأى ذل رّ، فل وعرف الشّ
 ً لا، :  درّك فھل كانت بينكما ريبة؟ قالت: فقال الحجّاج لھا. يزد أن سلمّ عليّ وسأل عن حالي وانصرف راجعا

ذا الشعر ه مسرعةً ھ ر، فقلت ل بعض الأم ه خضع ل ولاً ظننت أنّ رةً ق ال م ى أن ق أله أن يصلحك إل ذي أس . وال
  : وأنشأت وھي تقول

  
 فليس إليھا ما حييت سبـيل  تبح بھاوذي حاجةٍ قلنا له لا 

  وأنت لأخرى صاحبٌ وخليل  لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه
  

  .فلا، والذي أسأله صلاحك، ما كلمّني بشيءٍ بعدھا استربته حتّى فرّق الدّھر بيني وبينه
  

  العفاف أيّام زمان 
  

ان و عثم ال أب و إ: ق ا ھ اء، فم اھر الجّف اھره ظ يّ، وظ رى الأعراب د ت اء، ق ن الم ده أرقّ م ى تج لاّ أن يعشق حتّ
واء رّم ويحجزه . وألطف من الھ ه التّك اب ويمنع ا من دون الثّي فھا ويعانقھ يقته فيترشّ ك يلقى أحدھم عش ومع ذل

  .قال ابن ھرمة. الورع عن وطئتھا وإن أمكنته
  

  وحرامھا لحلالھا مدفوع  ولربّ لذّة ليلةٍ قد نلتھـا
  

 للعشيق من حبيبته نصفھا الأعلى . قبل واللمسويقتصرون على الحديث وال
ال . قيل لبعض الأعراب، ما الذي ينال أحدكم من عشيقته إذا خلا بھا؟ قال اللمس والقبل والحديث: قال العتيبي ق

  .بأبي أنت وأمّي ليس ھذا عاشقاً ھذا طالب ولد: فھل يطؤھا؟ قال
  
ة رأسھا يصنع وكان الشّرط بين العاشق ومعشوقه إذا خلوا أن ي: قال ى قمّ رّتھا إل ى من س ه نصفھا الأعل كون ل

  : وأنشد ابن الأعرابيّ في مثل ذلك. فيھا ما شاء، ولبعلھا من سرّتھا إلى أخمصھا
  

 منـيع وللبعل شطرٌ ما يرام  فللخلّ شطرٌ مطلقٌ من عقاله
  

  : وأنشد أبو عمرو بن العلاء في نحوه
  

  ما يھاج ونصف كالبحيرة  لھا نصفان من حلٍ وبـلٍ
  

البحيرة ه ك اج ولا  -يقول نصفھا الأعلى لعشيقھا طلقٌ، ونصفھا الآخر علي اً لا تھ ة حرام ا كانت في الجّاھلي فإنّھ
  : وأنشد الأصمعي لبعض ظرفاء العرب يخاطب بعل عشيقته -تركب ولا تمنع من كلأ ولا ماء
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  وأقنع بالأكارع والعجوب  فھل لك في البدال أبا زنيم
  

ا : راھيم بن بشارة النّاظمقال إب ة، فأمّ ك إلاّ الحديث والقبل ه ھنال قد يمكن الرجل أن يحتجز عن ذلك ما دام ليس ل
ال  إذا ترشّفھا وعانقھا من دون ثيابھا فلا بد أن ينعظ وينشط وإذا أنعظ وھو في الإزار معھا انتقض العزم، كما ق

  : عبد الرّحمن بن أمّ الحكم
  

 قذى العين قد نازعت أم أبـان  ينھـاوكأس ترى بين الإناء وب
 يمـيلا أحـيانـاً ويعـتـدلان  ترى شاربيھا حين يعترونـھـا

 وبيضاء خودٍ حين يلـتـقـيان  فما ظنّ ذا الواشي بأبيض ماجدٍ
 أخاھا ولم أرضع لھا بلـبـان  دعتني أخا أمّ عمرو ولم أكـن
 فعل الأخوانمن الأمر ما لا ي  دعتني أخاھا بعد ما كان بيننـا

  
  عادات أھل طبرستان في الزّواج 

  
ا : وقد ذكرنا ا فيخطبھ دم بھ مّ يق اً ث أنّ أھل طبرستان لا تتزوّج الجّارية منھم حتّى يستظھر بھا حولاً كاملاً محرّم

ةً وھو  نةً تام دٍ س ا في إزارٍ واح د عانقھ راً، وق م يجدونھا بك ك أنّھ ا، ويزعمون مع ذل لا إلى أھلھا ثم يتزوّج بھ
ة إلا . يستظھر بھا، ويحتمل وحشة الاغتراب، وانقطاع الأسباب إلاّ من عشق غالب ه الجّاري ولا يجوز أن تؤاتي

ه ذي ب به ال ا ش اً . وبھ ا تكرّم مّ يحتجزان عن الزّن دٍ ث افٍ واح ي لح انقين ف ا متع وإنّ من أعجب العجب أن يمكث
 ً   .وھذا التّكرّم عند علوج طبرستان من العجائب! وتحرّجا

  
  العقلاء والمجانين 

  
لاء: ومن قول سھيل بن ھارون كران: ثلاثةٌ من المجانين وإن كانوا عق ان، والسّ و . الغضبان، والعزب ه أب ال ل فق

  : وضحك وأنشد. والمنعظ: والمنعظ يا أبو عمرو؟ فقال: عبيد الله الخليع
  

  بصاحبك الذي لا تصحبينا  وما شرّ الثّلاثة أمّ عمرو
  

  ق زوجة أخيه فقيد ثقيف عاش
  

كان فتىً من ثقيفٍ شديد الحياء، كريماً أديباً، فبينا ھو جالس، إذ مرّت به امرأةٌ من أجمل النّساء : قال الأصمعي
ى . فلم يتمالك أن قام من الحياء من مجلسه ليعلم من ھي، وأين تريد ا حت ا، فاتّبعھ تدّ عشقه لھ ا واش د كلف بھ وق

ضاق به الأمر ولم يدر ما يصنع، وكتم شأنه، وجعل ما به يزداد كل يومٍ حتّى دخل منزل أخيه فإذا ھي امرأته، ف
م . فلم يخبرھم بشيءٍ من أمره. نحل جسمه، فأنكر شأنه أخوه وأھله وسألوه عمّا به فدعا أخوه الأطبّاء فعالجوه فل

دة وك ن كل اء العرب فنظر يغنوا عنه شيئاً، فلمّا أعياھم ما به، وزاد سقمه، سلمّه أخوه إلى الحارث ب ان من أطبّ
ه بشيءٍ . إليه الحارث فلم يرى به داءٌ ينكر، غير أنّه ظنّ أنّه عاشق رّ ل ا . فخلا به الحارث فسأله، فأبى أن يق فلمّ

نھم نظر  رأةٌ م مّيت ام ا س ه، كلمّ ين يدي ىً ب ى ملق ائھم، والفت ماء نس مائھم وأس أل عن أس ل يس ا الحارث جع أعي
ره، . ء اسم امرأة أخيه فارتاح وتنفّس، واغرورقت عيناه بالدّموعالحارث وجه المريض حتّى جا فعلم الحارث أم

ه ال لأخي ه: وق ى دائ د وقعت عل إنّي ق رأةً ولا رجلاً، ف نھم ام ي م يكم، ولا يتخلّف عنّ ع أھل ي بجمي   . إذھب فجئن
ال يھم، وق ل الحارث المريض إل زل ونق يعھم في من ه، فجم ى أھل ب: فخرج أخوه حتّى أت راةٌ ولا لا يغي ه ام نّ عن

ان يجده. رجلٌ  ا ك ه بعض م ه خفّ عن رأة أخي ى ام ا نظر الرّجل إل اةٍ . فلمّ أمر بش ه، ف ك من فعرف الحارث ذل
ك  ه ذل قاه، وفعل ب ةً فس ه شربةً خفيف مّ مزج ل فذبحت، وأخرج كبدھا فوضعھا على النّار، ثمّ أطعمه منھا فأكل ث

  .فحسنت حاله، ورجع إليه بعض جسمه. مطعمه ومشربهأيّاماً يزيده في كلّ يومٍ شيئاً قليلاً في 
  

فلمّا رأى الحارث أنّه قوي بعض القوّة صنع له طعاماً وھيّأ له شراباً ثمّ أحضر الفتى وأخاه فطعما وشربا، وأمر 
ال ه، وق قيه ويغني الفتى من يس ه، : الحارث أخاه أن ينصرف وقام ھو ووكّل ھو ب تكلمّ ب ا ي لّ م ه، وك احفظ حديث

  : فلمّا أخذ الشّراب في الفتى تغنّى. ثه كلّ حديثٍ تعرفه في العشق وأخبار العشّاق، وأشعارھموحدّ 
 

 :وقفوا كي تكلمّوا  ي، ألا سلمواأھل ودّ 
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 من فؤادي وأنعـم  أخذ الحيّ حظّـھـم
 وفـؤادي مـتـيّم  فھمومي كـثـيرةٌ،

 .أبد الدّھر يسـقـم  وأخو الحبّ جسمـه
  

اه . ث، دعا الموكّل بالفتى فسأله، فعرّفه بكلّ شيءٍ، فحدّثه وأنشد الأبيات التي تغنّى بھافلمّا أصبح الحار دعا أخ ف
ا: فقال له. فعرّفه إنّه عاشقٌ لامرأته ا وتتزوّجھ اً . يا أخي أنا أنزل لك عنھ ى استحيا وخرج ھارب ا سمعه الفت فلمّ

  .يفعلى وجھه، فلم يقفوا له على خبرٍ إلى اليوم فسمّي فقيد ثق
  

  من يفعل مثقال ذرّةٍ خيراً يره 
  

لمّ: وروى نافع مولى ابن عمر قال ه وس رٍ يمشون إذ أخذھم المطر : "قال رسول الله صلىّ الله علي ة نف ا ثلاث بين
ا : فانحطّ عليھم من الجبل صخرةٌ فانطبقت عليھم، وقال بعضھم. فأووا إلى غارٍ في جبل انظروا أعمالاً عملتموھ

اد ا صالحةً، ف ال أحدھم. عوا الله بھ الى، فق ارك وتع دعوا الله، تب وان شيخان : ف ي أب ان ل ه ك م أنّ ك تعل مّ إنّ اللھ
يّ  ل بن قيھما قب ديّ أس دأت بوال م . كبيران، وامرأةٌ وصبيان، فكنت أرعى عليھم فإذا رحت إليھم حلبت، وب ي ل وإنّ

ب، فق ا كنت أحل ا، فحلبت كم د نام ا من آت يوماً حتّى أمسيت، فوجدتھما ق ره أن أوقظھم د رؤوسھما أك مت عن
ع الفجر ى طل م حتّ إن . نومھما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلھما، فجعلوا يتضاغون تحت قدمي، فلم يزل ذلك دأبھ ف

ماء ا السّ رى منھ ةً ن ا فرج أفرج عنّ ك، ف اء وجھ ك إبتغ ت ذل ي فعل م إنّ ت تعل ةً . كن ه فرج رّج الله ل   .فف
ھا فأبت اللھمّ إنّك تعلم : وقال الآخر إنّه كانت لي إبنة عمٍّ فأحببتھا كأشدّ ما يحبّ الرّجال النّساء، فطلبت إليھا نفس

ق : حتّى آتيھا بمائة دينارٍ، فسعيت حتّى جمعت مائة دينارٍ فجئتھا بھا، فلمّا قعدت بين رجليھا، قالت يا عبد الله، اتّ
ةً من فقمت عنھا فإن كنت تعلم إنّ . الله ولا تفضّنّ الخاتم إلا بحقه ا فرج أفرج عنّ ك، ف ي فعلت ذلك إبتغاء وجه ربّ

  .ففرّج الله جلّ ثناؤه فرجةً . السّماء
  

فأعرضت عنه وتركته، ثمّ . أعطني حقّي: اللھمّ إنّك تعلم أنّي استأجرت أجيراً فلمّا قضى عمله، قال: وقال الآخر
ياتّق الله: اشتريت بحقّه بقراً وراعياً لھا فجاءني بعد حين، فقال لي ه.  ولا تظلمني، وأعطني حقّ إذھب : فقلت ل

ي. إلى تلك البقر وراعيھا ا بق ا م أفرج لن اء وجھك، ف ي فعلت ابتغ م أنّ ا الله . فأخذھا وذھب، فإن كنت تعل ففرّجھ
  ." عنھم

  
  ھذا طالب ولد 

  
ة : التأنتم أكثر النّاس عشقاً فما تعدّون العشق فيكم؟ ق: قلت لأعرابيّةٍ من بني عذرة: قال الأصمعي زة والقبل الغم

  : ثمّ قالت. والضمّة
  

  .وغمز كف، وعضد  ما الحبّ إلا قـبـلةٌ،
 .إن نكح الحبّ فسد  ما الحبّ إلا ھكـذا،

  
ا : فقالت. يقعد بين رجليھا ويجھد نفسه: وأنتم يا حضر، كيف تعدّون العشق فيكم؟ قلت: ثمّ قالت ن أخي، م ا اب ي

  .ھذا عاشقاً ھذا طالب ولد
  

  ل لدخول المرأة إلى الجنّة السّبي
  

رأة خمسھا، وحفظت : " وروي عن عبد الرّحمن بن عوف، عن النّبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ أنّه قال إذا صلتّ الم
  .فرجھا، وأطاعت زوجھا، دخلت الجّنّة

  
  راودته عن نفسھا فأبى

  
ه ال ل لٍ فق ال: عرض الحجّاج سجنه يوماً، فأتي برج ان جرمك؟ ق ا ك ا أصلح الله: م ر، أخذني العسس وأن  الأمي

اة ى بالنّج ال. مخبرك بخبري، فإن يكن الكذب ينجي فالصّدق أول ال: فق تك؟ ق ا قصّ لٍ فضرب : م اً لرج كنت أخ
اب  د جاء كت اً رسولاً ق يّ يوم ا لا أشعر، فبعثت إل ي وأن ه تجد ب ى خراسان، فكانت إمرأت الأمير عليه العبث إل

ا في نفسھا،  فمضيت إليھا،. صاحبك فھلمّ لتقرأه ي م مّ أظھرت ل اء، ث فجعلت تشغلني بالحديث حتّى صليّنا العش
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ا صرخت . والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنّ أنّك لص: فقالت. ودعتني إلى السّوء، فأبيت ذلك ا أبيت عليھ فلمّ
 ً   : متمثّلاً  وأنا أقول. فلقيني عسس الأمير فأخذوني. وكان القتل أھون عليّ من خيانة أخي. فخرجت ھاربا

 
 قد دعتني لوصلھا فـأبـيت  ربّ بيضاء ذات دلٍّ وحسـن
  كنت ندمان زوجھا فاستحيت  لم يكن شأني العفاف ولكـن

  
  .فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه

  
  يعاملھا بما يرضي الرّب 

  
إذا، والله لا : ؟ قالما أنت صانعٌ لو ظفرت بھا ولا يراكما غير الله: قيل لبعض الأعراب، وقد طال عشقه لجاريةٍ 

رّبّ،  ره ال ا يك رك م ل وت ظٌ كلي أجعله أھون النّاظرين، لكنّي أفعل بھا ما أفعل بحضرة أھلھا، حديثٌ يطول، ولح
  .وينقطع به الحبّ 

  
  ردّ الجّارية ولك الجّنّة 

  
د ا مع جما: قال محمّد بن عبيد الزّاھ ى مولاھ ا نفسي، فسرت إل ا، فتبعتھ ةٌ فبعتھ دي جاري ه، كانت عن عة إخوان

ا  اھراً لا أدري م تّ س اً، فب اً مغموم ده مھموم ن عن أبى، فانصرفت م اء، ف ا ش يّ م ربح عل ي وي ألوه أن يقيلن فس
ا . أصنع، فلمّا رأيت ما بي من الجّھد، كتبت اسمھا في راحتي، واستقبلت القبلة فكلّ ما طرقني طارق من ذكرھ

دقّ . يا سيّدي ھذه قصّتي: رفعت يدي إلى السّماء وقلت لٍ ي ا برج اني، إذ أن وم الثّ حر من الي حتّى إذا كان في السّ
ت اب، فقل ذا: الب ن ھ ة: م ولى الجّاري ا م ا. أن ال. ففتحت، وإذا بھ ا: فق ك فيھ ارك الله ل ذھا ب ت! خ ك : فقل ذ مال خ

ً : فقال. والرّبح ال. ما كنت لآخذ ديناراً ولا درھما ك؟ ق ال: قلت فلم ذل امي آتٍ فق ة في من اني الليل ة  :أت ردّ الجّاري
  .على ابن عبيد الله، ولك الجنّة

  
  جود عبد الله بن جعفر 

  
نھنّ،  دةٍ م ق بواح يھنّ، فتعلّ وكان عبد الرّحمن بن أبي عمّار فقيه أھل الحجاز قد مرّ بنخّاسٍ معه فتيات، فنظر إل

  : إلاّ أن قال فلم يكن جوابه. فاشتد وّجده بھا، واشتھر بذكرھا، حتّى أتى إليه عطاء ومجاھد يعذلونه
  

  فما أبالي أطال اللوم أم قصرا  يلومونني فيك أقوامٌ أجالسھـم
  

اً،  أربعين ألف ه ب ة واشتراھا من ولى الجّاري ى م ببه، وبعث إل اً بس ر فخرج حاجّ فانتھى خبره إلى عبد الله بن جعف
فلمّا . عليه وفيھم عبد الرّحمن بن عمّاروبلغ النّاس قدومه، فدخلوا إليه للسّلام . وأمر قيّمة جواريه فحلتّھا وزيّنتھا
خّ والعظم والعصب: ما فعل حبّ فلانة؟ قال: أراد الشّخوص استجلسه، فقال له دّم والم وأمر . مشوب اللحم و ال

ال: الجّارية فأخرجت إليه، وقال ذه؟ ق م، أصلحك الله: ھي ھ ال. نع ا، : ق وت منھ ا دن ك، فوالله م ا اشتريتھا ل إنّم
قال، فبكى عبد . خذ ھذا المال لئلّا تھتمّ بھا وتھتمّ بك: وأمر له بمائة درھمٍ، وقال له. لك مباركة فشأنك بھا، فھي

ة، : الرّحمن فرحاً وقال ذه النّعم ئكم ھ داً من صلب آدم، فلتھن ه أح يا أھل البيت قد خصّكم الله بأشرف ما خصّ ب
  .ن جعفر من الجّودفكان ھذا الفعل بعض ما اشتھر به عبد الله ب. وبارك لكم فيھا

  
  الزّنا أنواع 

  
مصّ الرّيقة، ولثم العشيقة، والأخذ من الحديث : فما ھو؟ قال: قيل. وكيف لا: أتعرف الزّنا، قال: وقيل لأعرابيٍّ 

وقظ : فما تعدّونه؟ قيل: قال! ما ھكذا نعدّه فينا: قيل. بنصيب النّقّ الشديد أن تجمع بين الرّكبة والوريد، وصوتٌ ي
  . ما يفعل ھذا العدوّ البعيد، فكيف الصّديق الودود: قال. ، وفعلٌ يوجب كثيراً من الآثامالنّوام
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  أخبار أھل العفاف 
  

ال: وقيل لآخر و ظفرت بمن تھوى؟ ق ا كنت صانعاً ل يطان في : م ا، وأعصي الشّ ع الحبّ في لثامھ كنت أطي
ذّتھاآثامھا، ولا أفسد بضع عشرة سنين فيما يبقى ذميماً عاره يمٌ، . ، وينشر قبيح أخباره في ساعةٍ تفقد ل ي إذاً لئ إنّ

  .ولم يلدني كريمٌ 
  

  الحبّ ما لا يغضب الرّب 
  

ال: وقيل لآخر ا أنت صانعٌ إن ظفرت بمن تحب؟ ق ه الإزار، : م ا كتم رّم م ار وأح ه الخم ا يشتمل علي ل م أحل
  .وأزجر الحبّ عمّا يغضب الرّب

  
  ليلى وقيس بن الملوّح

  
ا. ولقد خفت والله أن أموت بذلك منه: قالت. يلى ھذا قيسٌ مات لما به من عشقكوقيل لل ل لھ ةٌ : قي دك حيل ا عن فم

  .صبري، وصبره، أو يحكم الله بيننا وھو خير الحاكمين: تخفّف ما به؟ قالت
 

  عفراء وعروة بن حزام 
  

ا ل لھ رّھا فقي ا: وقيل لعفراء، وقد بلغھا ما نزل بعروة، فكادت تبوح بس ه؟ فقالت أم ا ب ةٌ تخفّف م ه حيل دك ل : عن
  .والله، لأنا أسرّ بذلك وأشوق إليه منه، ولكن لا سبيل إلى احتمال العار، ودخول النّار

  
  ميّة وذو الرّمّة 

  
ه؟ قالت: وقيل لميّة، بعد موت قابوس ل موت ار، : ما كان يضرّك لو أمتعته بوجھك قب ك خوف الع ي من ذل منعن

ن بقلبي منه أكثر ممّا كان بقلبه، غير أنّي وجدت ستره أبقى لنا لما في الصّدر من المودّة، ولقد كا. وشماتة الجّار
  .وأحمد للعافية

  
  ... الأمر ما تصفون، ولكن

  
لو روّحت عن قلبك بالاجتماع معه، : وقيل لابنة ملكٍ من ملوك الفرس، وقد أجھدھا عشق رجلٍ من أساورة أبيھا

د إنّ : قالت. كفّ ذلك من وجدك الأمر على ما تصفون، ولكن ما عذري إذ ھتكت ستري، وأظھرت أمري، عن
  .من لا يلزمه عاري، ويرغمه اشتھاري، والله لا كان ھذا أبداً 

  
  عفراء بنت أحمر والحارث بن الشّريد 

  
  : فلمّا عيل صبره كتب إليھا. كان الحارث بن الشّريد يعشق عفراء بنت أحمر: وحكى السّريّ بن المطّلب قال

  
  وبي منك في الأحشاء أصدق شاھد  صبرت على كتمان حبّـك بـرھةً 

 الـعـوائد تقوم لقلبي في مـقـام  ھو الموت إن لم يأتني منك رقـعةٌ 
  

  : فلمّا وصلت الرّقعة كتبت إليه
  

 ونلت الذي تھوى برغم الحـواسـد  كفيت الذي تخشى وصرت إلى المنى
 ّ  العـوائد بي السّوء، ما جانبت فعل  فوالله لـولا أن يقـال تـظـنـنـا

  
ه ان . فلمّا وصلت الرّقعة إليه وضعھا على وجھه، فلمّا شمّ رائحة يدھا شھق شھقةّ فقضى نحب ا ك راء م ل لعف فقي

ت زورة؟ قال ه ب ه وأجبت ى الحرث: يضرّك لو روّحت عن قلب د صبت إل راء ق ولكنّ عف ي من ذاك ق فوالله ! منعن
ً . علم بي أحد إلا اللهلأقتلنّ نفسي من حيث لا ي   .فلحقت به سريعا
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  أسماء بنت عبد الله وكامل بن الرّضين 
  

ه العشق : قال العتبي زل ب م ي ه، فل ة عمّ ة، وھي ابن افر الثقيف عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مس
ا دخل  فلمّا اشتدّ ما به، شكا أبوه إلى أبيھا فزوّجھا له، فحمل. حتّى صار كالشّن البالي إلى دارھا وفيه رمق، فلمّ

ه. نعم: أوأنا بموضعٍ تسمع أسماء كلامي؟ قيل: الدّار، قال ا. فشھق شھقةّ قضى مكان ل لھ د مات : فقي ا أسماء ق ي
ة ت. بغصّ ة: قال ماجة الغيب ة، وس ر الرّيب بح ذك ي ق ادرة فمنعن ه ق ى زيارت ت عل د كن ا، ولق وتنّ بمثلھ . والله لأم

وتي: دّ بھا، قالت لأخصّ نسائھاوسقطت بالمرض، فلمّا اشت ل م إنّي أحبّ أن أزوره قب ي صورته، ف . صوّري ل
  .فدفنت مع الفتى في قبرٍ واحدٍ . فلمّا رأت الصّورة اعتنقتھا وشھقت شھقةً قضت نحبھا. ففعلت

  
  : وكتب على قبرھما

  
  على الدّھر حتّى غيّبا في المقابر  بنفسي ھما ما متّعا بھـواھـمـا

 فلمّا أصيبا قرّبـا بـالـتـزاور  غير التـزاور بـرھةً أقاما على 
 ويا زورةً جاءت بريب المقـادر  فيا حسن قبرٍ زار قبراً يحـبّـه

  
  أوصاف الھوى 

  
  العشق لسعةٌ من جنون 

  
  .إن لم يكن العشق ضرباً من السّحر إنّه لسعةٌ من الجّنون: قال أعرابيٌّ : قال العتبي

  
  الھوى والطّلول 

  
  .ھو الھوان غلطٌ باسمه، وإنّما يعرف ما نقول من أبكته المعارف والطّلول: أعرابيّةٌ عن الھوى، فقالت وسئلت

  
  الھوى والنّار 

  
  : وسئلت أعرابيّةٌ عن صفة الھوى، فقالت

  
 نفس المحبّ فيلقى الموت كاللعب  الحـبّ أوّلـه مـيلٌ تـھـيم بـه

  لت في القلب كاللھبأو مزحةٍ أشع  يكون مبدؤه من نظرةٍ عـرضـت
 الحطب تضرّمت أحرقت مستجمع  كالنّار مبدؤھا مـن قـدحةٍ، فـإذا

  
  : وأنشد لأبي جعفر الطّربخيّ 

  
 لاينبّئك عنه مـثـل خـبـير  ليس خطب الھوى بخطبٍ يسيرٍ

 ي ولا بالقياس والتّـفـكـير  ليس أمر الھوى يدبّر بـالـرّأ
 ثات الأمور بعد الأمـورمحد  إنّما الحبّ والھوى خـطـراتٍ

  
  الھوى والبلاء

  
بر : وقال أعرابيٌّ  دّ من الصّ وب أش إنّ الصّبر على الھوى أشدّ من الصّبر على البلاء، كما أنّ الصّبر على المحب
  .على المكروه

 
  الھوى والطّبيب 

  
  : شد لمجنون ليلىوأن. لو كان لذي ھوىً اختيارٌ لاختار أن لا ھوىً : وليم بعض الحكماء على الھوى، فقال
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 أثنتين صليّت الضّحى أم ثمـانـيا  أصليّ فلا أدري إذا ما ذكرتـھـا
 بوجھي وإن كان المصلـّى ورائيا  أراني إذا صليّت أقبلت نحـوھـا
  وعظم الجوى أعيا الطّبيب المداويا  وما بي إشراكٌ ولكـنّ حـبّـھـا

  
  الھوى والموت 

  
  : وأنشد لأبي العتاھية

  
 أنّ المحبّين في لھـوٍ ولـذّات  ك الله فيمن كان يخبرنيلا بار

  خيرٌ له من لقاء الموت مرّات  لموتةٌ تأخذ الإنـسـان واحـدةً
  

  الھوى وأغصانه 
  

  : وأنشد لأعرابيٍّ 
  

  وفي طعمھا للعاشقين ذعاف  وللحبّ أغصانٌ تراھا نضيرةً
 عـافتقتّلن أرواحاً وھنّ ض  رأيت المنايا في عيون أوانسٍ

  
  الھوى المتجدّد 

  
  : وأنشد

  
 قلوب العاشقين لھا وقود  رأيت الحبّ نيراناً تلظّـى

 ولكن مثل ما كانت تعود  فلو كانت، إذا فنيت تقضّت
 أعيد من الشّقاء لھم جلود  كأھل النّار إذ فنيت جلـودٌ

  
  سكينة بنت الحسين وعروة بن أذينة 

  
ي،  وركبت سكينة بنت الحسين بن عليٍّ بن ة الليث ن أذين روة ب أبي طالب رضي الله عنھم مع جواريھا، فمرّت بع

ه. عروة: من الشّيخ؟ فقلن لھا : وھو في فناء قصر ابن عتبة، فقالت لجواريھا امر، : فعدلت إليه فقالت ل ا ع ا أب ي
  : تزعم أنّك لم تعشق قط وأنت تقول؟

  
 تر فاستتـرقد كنت عندي تحت السّ   وأبثثتھا وجدي فبـحـت بـه؛: قالت

  .غطّي ھواك وما ألقى على بصري  :ألست تبصر من حولي؟ فقلت لھـا
  

  .كلّ ما ترى حواليّ من جوارٍ أحرارٍ إن كان خرج الكلام من قلبٍ سليمٍ 
  

  أھل الدّعاوي الباطلة 
  

ة ه بذاھب ة، ولا عقول ه بحائل ة، ولا ألوان امھم بناحل ي ليست أجس ة، الت دّعاوي الباطل ا أھل ال د ذوي وأمّ م عن ، فھ
ال. الفراسة، يكذبون، وعند ذوي الظّرف محرومون ف، ق ا أطوف، : فمن ذلك ما روى العبّاس بن الأحن ا أن بينم

  : يا عبّاس أنت القائل؟: ودنت إليّ إحداھنّ، فقالت. إذ بثلاث جوارٍ أترابٍ، فلمّا أبصرنني، قلن ھذا العبّاس
  

 بابـه ةٌ منطلعت عليّ بليّ   ماذا لقيت من الھوى وعذابه
  

راة من اللحم، فأنشأت . كذبت يا ابن الفاعلة، لو كنت كذلك كنت أنا: قالت. نعم: قلت مّ كشفت عن أضاجع مع ث
  : تقول
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  !فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا  كذبتنـي،: ولمّا شكوت الحبّ، قالت

 .المـنـاديا وتخرس حتّى لا تجيب  فلا حبّ حتّى يلزق الجلد بالحـشـا
  

  أحبّ قلبي وما درى بدني 
  

. نعم: با يا عم، ھل عشقت قط؟ فقلت: دخل عليّ المأمون فقال: ومن ذلك، ما روي عن إبراھيم بن المھدي قال
  : وأنت على ھذه الجثّة والجسم الكبير عاشق؟ فأنشأ يقول: قال. يا أمير المؤمنين، وأنا السّاعة عاشقٌ 

  
  عشق معروفوجه الذي ي  لأنّه أصفـرٌ مـنـخـول

  
  : إلى أن قال

  
  

  جثّةٍ كأنّه للذّبح معلوف  ليس كمن تـلـقـاه ذا
  

  : فأجابه إبراھيم
  

 كنت محبّاً لذبت مـذ زمـن  وقائلٍ لست بالمحـبّ ولـو
  ولو درى، ما أقام في السّمن  أحبّ قلبي، وما درى بدنـي،

  
وقول إبراھيم أحبّ . إدّعاؤھما على ذوي المعرفة والنّظروھذان قد ادّعيا المحبّة ففضحھما شاھد النّظر ولم يجز 

ه لاستحيائه من  الٍ، ولكنّ ى ح ه عل لم الجسم من ببٍ فيس ق القلب لس قلبي وما درى بدني من كثرة المحال أن يتعلّ
  : وأنشدني بعض المشايخ. ادّعائه اعتذر، فقبح في اعتذاره

  
 لمحبّين تـسـقـم؟سقيماّ وأجسام ا  ما بال جـسـمـك لا يرى: وقائلةٍ 

  !لجسمي، فجسمي بالھوى ليس يعلم  قلبي بحـبّـك لـم يبـح: فقلت لھا
  

ة  ى المعرف يھم عن الأدب، و تنسب أھل النّحول إل والعرب تمدح أھل النّحول، وتذمّ أھل السّمن والجسوم، وتنف
  .وحسن البيان، وأھل السّمن إلى الغباوة وبعد الأذھان

  
  البطنة تذھب الفطنة

  
انه،  د لس يانه، وتعقّ ه، وطال نس لّ فھم زعموا أن من غلب عليه البلغم غلظ جسمه، وكبر شحمه، وزاد لحمه، وق

ه، . لغلبة البلغم على قلبه والرّطوبة على لبّه ه، وصحّ ذھن لّ لحم رة جفّ جسمه، وق ان أغلب مزاجه الم ومن ك
ه حّة. ودقّ فھم اب، وص ن أدب ذوي الألب ى أحس ا عل تدلّ بھ ه يس ان ذوي الآداب وأنّ ه . أذھ ي ب اد تخط لا تك

ه تقراره في مركب ى صاحبه واس زاجين عل ة أحد الم ا . الفراسة، ولا تكذب فيه الدّلالة لما أخبرتك من غلب وربّم
ك. أنجب السّمن، وخاب الھزال ة : "ولا يكون ذلك إلا في الفرد النّادر من الرّجال ومن أمثلة العرب في ذل البطن

  ." تذھب الفطنة
 
  مغنّية محبوبة والمتوكّل ال
  

ةً : قال عليّ بن الجّھم ن طاھر من خراسان ھديّ ه اب ى الله، أھدي إلي ل عل ر المتوكّ ى جعف ة إل ا أفضت الخلاف لمّ
ا، فبرعت  ى بھ د عن ولىً ق ا م ان لھ جليلةً فيھا جوارٍ، منھنّ جاريةٌ يقال لھا محبوبة كانت قد نشأت بالطّائف، وك

اء. شّعرفي فنون الأدب، وأجادت ال دةً للغن ل. وكانت راويةً ظريفةً، مجي ه. فقربت من قلب المتوكّ . وغلبت علي
ا : فخرج عليّ يوماً، وقال لي: قال راً، فم دّھا جعف ى خ د كتبت بالمسك عل ة وق ى قين اعة عل ي، دخلت السّ ا عل ي

اً قط فأخذت الدّواة والقرطاس، فانقفل عليّ، حتّ . رأيت أحسن منه، فافعل فيه السّاعة شعراً  ا عملت بيت أنّي م ى ك
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ي: فقلت تح ل يئاً عسى أن ينف ول ش ة أن تق ا، فقالت مسرعةً، وأخذت . يا أمير المؤمنين، لو أذنت لمحبوب فأمرھ
  : العود فجسته، وصاغت لحناً، واندفعت وغنّت

  
 بنفسي خطّ المسك، من حيث أثـرّا  وكاتبةٍ بالمسك في الخدّ جعـفـراً،

  .لقد أودعت قلبي من الشّوق أسطرا  سك خدّھا،لئن أودعت سطراً من الم
 وأجـھـرا مطيعاً له فيمـا أسـرّ   فاعجب لمملوكٍ يظـلّ مـلـيكـه

  
نھنّ : قال عليّ  دةً م فكانت في . وغضب عليھا مرّة، وكان لا يصبر عنھا، فأمر جواري القصر أن لا تكلمّھا واح

الحجرتھا أيّاماً، وقد تنغّص عيشه لفراقھا، فبكرت عل اً، فق ه يوم ي: ي ا عل ؤمنين. ي ر الم ا أمي ال. قلت لبّيك ي : ق
رّ الله : فقلت. رأيت الليلة في منامي كأنّي رضيت عن محبوبة فصالحتھا وصالحتني ؤمنين، أق ر الم ا أمي راً ي خي

ر : إنّما ھي عبيدتك، والسّخط والرّضا بيدك، فوالله، إنّا لفي حديثنا إذ جاءت وصيفةً، فقالت. عينك وسرّك ا أمي ي
فقم بنا يا عليّ ننظر ما تصنع، فنھضنا حتّى أتينا حجرتھا، : قال. المؤمنين سمعت صوت عودٍ من غرفة محبوبة

  : فإذا ھي تضرب العود وتغنّي
  

 أشكو إلـيه، ولا يكـلـّمـنـي  أدور في القصر، لا أرى أحـداً
 .ليست لھا توبةٌ تخـلـّصـنـي  كأنّني قـد أتـيت مـعـصـيةً،

  قد زارني في الكرى فصالحني،  ل شفيع لنـا، إلـى مـلـكٍ،فھ
 .عاد إلى ھجره فصـادمـنـي  حتّى إذا ما الصّباح لاح لـنـا،

  
ا مولاي رأيت : ما ھذا؟ فقلت: فتلقته وأكّبت على رجله تقبّلھا، فقال. فصاح أمير المؤمنين، وصحت معه: قال ي

يا عليّ أرأيت أعجب : وقال. فأنا والله قد رأيت مثل ذلك: قال. سمعت في ليلتي ھذه كأنّك صالحتني، فتعللّت بما
ه ا في ذي كنّ ى الموضع ال ا إل ك. واصطلح. من ھذا وكيف اتّفق ورجعن ا ذل ات يومن ذه الأبي ه ھ ا زالت تغنّي . وم

ر، . وازدادت حظوتھا عنده حتّى كان من أمره ما كان ا فتفرّقت جواريه، فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبي فم
أبى، . زالت باكيةً حزينةً، فدعاھا يوماً مع من صار إليه من جواري المتوكّل فأمرھنّ فغنّين تعفته ف ثمّ أمرھا فاس

  : وجيء بعودٍ فغنّت به. لو كان في حزننا فرحٌ لطال حزننا معك: فقلن لھا
  

 لا أرى فيه جعفرا  أيّ عيشٍ يلـذّ لـي
 ً  وسقام فقـد بـرا  كلّ من كان ذا ضنا
  ترى الموت يشترى  غير محبوبة التـي

  
  من أحاديث بني عذرة

  
بعض : أنّه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: ومن ذلك ما حكى جميلٌ بن معمر العذري يا جميل حدّثني ب

ة : قال. فإنّه بلغني إنّھم أصحاب أدبٍ وغزلٍ . أحاديث بني عذرة وا نعم يا أمير المؤمنين، أعلمك أنّ آل بثين انتجع
ي  ق وأجنّن ا أسير إذ غلطت الطّري ا أن دھم، فبينم وا، فخرجت أري عن حيّھم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظعن
ردّ  لمّت، ف ه، فس فٍ في ى كھ ه إل الليل فلاحت لي نارٌ، فقصدھا حتّى وردت على راعٍ في أصل جبل قد انحنى عن

انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد : فقال. أجل: أظنّك قد غلطت الطّريق؟ فقلت: عليّ السّلام، وقال
ك دّثني في خلال ذل دي، ويح ين ي مّ . فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي ب ث

  .قام بإزارٍ كان معه فوضع به جانب الخبا ومھّد لي محلّاً خالياً فنمت
  

يفلمّا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخصٍ كان  ه ليلت ه، فأرقت ل ال. مع أبى، وق ا أصبحت طلبت الإذن ف : فلمّ
ا : فقلت. فجلست وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب فإذا ھو من بني عذرة، من أشرفھم. الضّيافة ثلاث وم

ا ل ة ذات الذي جاء بك إلى ھذا؟ فأخبرني أنّه كان يھوى ابنة عمٍّ له، وأنّه خطبھا من أبيھا فأبى أن يزوّجھا إيّاھ قلّ
وأنّه رضي أن يكون لزوجھا . يده، وأنّه تزوّجھا رجلٌ من بني كلاب وخرج بھا عن الحي، وأسكنھا في موضعه

ا ه فيراھ ة عمّ ه ابن ى تأتي اً حتّ اء، وحان وقت . راعي ى المس ى أت ا حتّ ا، وصبابته بھ قه لھ ديم عش ل يشكو ق وأقب
  : ى قدميه، وأنشأ يقولفجعل يتقلقل ويقوم ويقعد، ثمّ وثب قائماً عل. مجيئھا
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 أعاجھا طربٌ أو صدّھا شغـل  ما بال ميّة لا تأتي كـعـادتـھـا
 حتّى الممات وما لي غيركم أمل  لكنّ قلبي عنكم ليس يشـغـلـه

  لما اعتذرت، ولا طابت لك العلل  لو تعلمين الذي بي من فراقـكـم
 ً  تنفصـل تكاد من حرّه الأعضاء  نفسي فداؤك، قد أحللت بي سقما
 الجـبـل لزال وانھدّ من أركانه  لو أنّ ما بي من سقم على جبـلٍ

  
ل . اجلس، يا أخا بني عذرة، حتّى أكشف خبر ابنة عمّي: ثمّ قال لي ثمّ مضى فغاب عن بصري، فلم ألبث أن أقب

ال ه، فق ھيقه ونحيب د علا ش ول، وق ه محم ى يدي ارتي فاعتر: وعل ي أرادت زي ة عمّ ذه ابن ا أخي ھ د ي ضھا الأس
ا ال. فأكلھ ديّ، وق ين ي مّ وضعھا ب ك: ث ى أعود إلي لك، حتّ ى رس ى آيست من . عل أ، حتّ اب عن نظري فأبط فغ

يا أخي إنّك ستراني ميّتاً فاعمد إليّ وإلى ابنة : رجوعه، فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثمّ، قال
  : احدٍ، واكتب على قبرنا ھذين البيتينعمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍٍ◌ و

  
 والشّمل يجمعنا والدّار والوطـن  كنّا على ظھرھا والعيش في مھلٍ
 الكفـن فصار يجمعنا في بطنھا  ففرّق الدّھر بالتّصريف إلفتـنـا

  
  .وردّ الغنم إلى صاحبھا، وأعلمه بقصّتھا

  
ه، فناشدته الله لا تفع اتثمّ عمد إلى خناقٍ وطرحه في عنق ى م ق نفسه حتّ أبى وخن ا . ل، ف ا أصبحت كفّنتھم فلمّ

ه الھلاك  اً خفت علي تھما، فحزن حزن ه بقصّ ودفنتھما وكتبت الشّعر كما أمر، ورددت الغنم إلى صاحبھا وأعلمت
  .أسفاً على ما فرّط من عدم اجتماعھما

  
  طعم العشق 

  
ه. الزّبير وعنده رجلٌ من بني عذرةكنّا عند عروة بن : وقد روي عن محمّد بن جعفر بن الزّبير، قال ال ل ا : فق ي

م داءٌ إلاّ : عذري بلغني أنّ فيكم رقّةً وغزلاً فأخبرني ببعض ذلك؟ فقال ا بھ ين مريضاً م يّ ثلاث لقد خلف في الح
د أصحابه،  نٌ عن ه، مستحس د أرباب ا ھو مستعذبٌ عن الحب قد خامر قلوبھم وأنّ فيه من المرارة والنّكد والكمد م

  : قال الكميت بن زيد في ذلك.  تعدّ له حلاوةٌ، ومرٌّ لا تعدّ له مرارةٌ حلوٌ لا
  

 سائلٌ بذلك من تطعّم أو ذق  الحبّ فيه حلاوةٌ ومـرارةٌ
  فيما مضى أحدٌ إذا لم يعشق  ما ذاق بؤس معيشةٍ ونعيمھا

  
  : وقال آخر

  
 إنّي بأحوال الھوى لعـلـيم  يا أيّھا الرّجل المعذّب بالھوى

 فيطير منه فـؤاده ويھـيم  صاحبه يبيت مسھّـداً الحبّ 
 بين الجوانح والضّلوع مقيم  والحبّ داءٌ قد تضمّنه الحشا
 إنّ البكاء على الحبيب يدوم  والحبّ لا يخفى وإن أخفيته
 والحبّ فيه شقاوةٌ ونـعـيم  والحبّ فيه حـلاوةٌ ومـرارةٌ
  ا يكون عظيموالحبّ أصغر م  والحبّ أھون ما يكون مبرّحٌ

  
  : وأنشدني أحمد بن يحيى

 
 ما أطيب الحبّ لولا أنّه نـكـد  سلني عن الحبّ يا من ليس يعلمه

 شـھـد في حلق ذائقه مرٌّ ولا  طعمان حلوٌ ومرٌّ ليس يعـدلـه
  

  : وأنشد أبو الطّيّب
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 عندي من الحبّ إن ساءلتني خبر  سلني عن الحبّ يا من ليس يعلمه

 لاقيت فيه الذي لم يلقه بـشـر  لھوى ما زلت مشتھراًإنّي امرؤٌ با
 لكنّ آخره التّنغـيص والـكـدر  الحبّ أوّلـه عـذبٌ مـذاقـتـه

  
  عروة بن حزام يموت ملوّعاً 

  
ابّاً : وذكر ابن عتيق، قال ل ش إذا بعجوزٍ تعلّ بينما أنا أسير في أرض بني عذرة، إذ أنا ببيتٍ جديدٍ، فدنوت منه، ف

  : فدنوت منه، فسمعته يقول. ھذا عروة بن حزام: فسألتھا عن خبره، فقالت. العلةّ، وبانت عليه الذّلةّ قد نھكته
  

  فاليوم، أنّي أراني اليوم مقبوضا  من كان من إخواننا باكياً لـغـدٍ
  

  : نعم، الذي أقول: أنت عروة بن حزام؟ قال: فقلت
  

 ھما شـفـيانـيوعرّاف نجدٍ إن   جعلت لعرّاف اليمامة حـكـمـه
 .وقاما مع العـوّاد يبـتـدرانـي  .نعم، تشفى من الدّاء كـلـّه: فقالا

 .ولا شربةٍ إلاّ وقـد سـقـيانـي  فما تركا من سلوةٍ يعلـمـانـھـا،
 بما حملت منك الضّـلـوع، يدان  شفاك الله، واللـه مـالـنـا،: فقال

 والأحشاء حدّ سنـان،على النّحر  فويلي على عفـراء ويلاً كـأنّـه
  .وعفراء عندي المعرض المتواني  فعفراء أصفى النّاس عندي مـودّةً

  
  .فما برحنا حتّى دفنّاه. ثمّ شھق شھقةً توھّمت أنّھا غشية فتنحّيت عنه، ودنت العجوز فوجدته قد قضى نحبه

  
  لا ذنب على أھل الھوى 

  
سمعت أعرابيّةً تطوف وھي تقول اللھمّ : قال بعضھم. وضعهوبلغ العشق أيضاً مجنون عامر إلى ما ذكرناه في م

ك تسمع النّجوى،  بلا، فإنّ ذھم من عظيم ال وى، وأنق ماء، ارحم أھل الھ الق الأرض والسّ وم القضا، وخ ك ي مال
  : ثمّ أنشأت تقول. قريبٌ لمن دعا

  
 دارك بعافيةٍ منك المحـبّـينـا  يا ربّ إنّك ذو مـنٍّ وذو سـعةٍ 

 مكبّينـا حتّى نراھم على الأيدي  الھوى من بعد ما رقدواالذّاكرين 
  

ي، لا يرھقك الحبّ : يا ھذه أيقال ھذا في الطّواف؟ فقالت: فقلت لھا ا الحبّ؟ فقالت: فقلت. إليك عنّ لّ أن : وم ج
وارى: يخفى، ودقّ على أن يرى ه ت ال. له كمونٌ ككمون النّار في الحجر، إن قدحته أروى، وإن تركت ا فتبع: ق تھ

ا ن لھ نّ يقل ا، وھ رابٍ لھ : حتّى عرفت منزلھا، فلمّا كان من غدٍ جاء مطرٌ شديدٌ فمررت ببابھا وھي قاعدةٌ مع أت
  : أضرّ بنا المطر، ولولا ذاك لخرجنا إلى الطّواف فأنشأت تقول

  
 لمّا رأزھا بعبرتي تحكـي،  قالوا أضرّ بنا السّحاب بقطره
 .ك السّماء لرحمتي تبكـيتل  لا تعجبوا ممّا ترون، فإنّمـا

  
م، . وقد زعم قومٌ أنّه لا ذنب على أھل الھوى، ولا وزر على ذوي الضّنا نھم لطول بلائھ اھم تنمحي ع إنّ خطاي

  .وكثرة شقائھم،ولما يلقون من القلق، ويعانون من الأرق
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  لو أدرك عمر عفراء وعروة لجمعھما 

  
ال عمر  هأبو الحسن الميداني عن الأصمعيّ ق اب رضي الله عن ن الخطّ راء وعروة، لجمعت : ب و أدركت عف ل

  .بينھما
  

  العرجيّ المحتال
  

كان العرجيّ وھو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، يعشق أمّ الأوقص : قال الزّبير بن بكار
هالمخزومي القاضي، وھي امرأةٌ من بني تميم، فكان يتعرّض لھا، فإذا رأته رمت بن ا . فسھا وتستّرت من رّ بھ فم

ه  اً مع ا راكب يوماً وھي في بعض نسوةٍ وھنّ يتحدّثن، فعرفھا فأحبّ أن يراھا عن قربٍ، فعدل عنھا ولقي أعرابيّ
عندك لبن؟ : فصحن يا أعرابيّ . لبنٌ رطبٌ، فدفع دابّته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه، ولبس ثيابه، ثمّ أقبل على النّسوة

ً نعم ومال إلي: قال بن، . ھنّ، وجلس يتأمّل التّميميّة وينظر أحياناً إلى الأرض كأنّه يطلب شيئا نّ يشربن من الل وھ
ال: فقالت له امرأةٌ منھنّ  ي: أيّ شيءٍ تطلب يا أعرابيّ أضاع منك في الأرض؟ ق م قلب ة : نع ا سمعت التّميميّ فلمّ

ت ه، وقال ان أزرق، فعرفت ه، وك ه نظرت إلي ر، وربّ الكع: كلام ن عم ةاب ه . ب ن ل اؤھا، وقل ترھا نس ووثبت فس
ً . انصرف عنّا، لا حاجة لنا إلى لبنك   .فمضى منصرفا

 
  أھل العشق صحيح مساكين 

  
لّ شيءٍ عدوّه: سمعت أعرابيّةً تقول: قال العتبيّ  ه، : مسكين العاشق، ك رق يؤرق ان الب ه، ولمع رّيح تقلق وب ال ھب

القرب . قمهورسوم الدّيار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتّذكير يس داويت ب د ت ه، ولق وم عن ه ھرب النّ ل من ا اللي إذا دن
  : ولقد أحسن الذي يقول. والبعد فما أنجح فيه دواء

  
  على أنّ قلب الدّار خيرٌ من البعد  بكلٍّ تداوينا فلم يشف مـا بـنـا

  
  داؤھما دواؤھما 

  
ا، إنّ لي عيناً دموعاً، وقلباً مروّعاً، فماذا يصنع : وقال أعرابيٌّ  ا دواؤھم ا بصاحبه مع أنّ داؤھم دٍ منھم لّ واح ك

  .وسقمھما شفاؤھما
  

  البعيدة القريبة 
  

ً : وذكر أعرابيٌّ وجده بامرأةٍ فقال   .ما ازدادت منّي بعداً إلاّ ازددت بھا قربا
  

  بعدھا دھرٌ والسّاعة شھرٌ 
  

دھا ما كانت أيّامي معھا إ: وذكر أعرابيٌّ امرأةً كان يواصلھا في شبابه، فقال لاّ كأباھيم القطا قصرا، ثمّ طالت بع
  .شوقاً إليھا، وأسفاً عليھا، فاليوم بعدھا دھر، والسّاعة شھر

  
  رعت لعيسى الودّ 

  
ه عيسى: قال أبو بكر بن دريد ال ل ا، يق مٍّ لھ ن ع ا . كانت امرأةٌ من لخمٍ يقال لھا سعدى تھوى اب ا خشي أھلھ فلمّ
  : فعندھا قالت. قطعنا لسانك إن نطقت فيه بشعرٍ : الفضيحة قالوا لھا

  
 بلاداً ھوى نفسي بھا فأذكـرانـيا  خليليّ إن أصعدتما أو ھبطتـمـا
 على سخط الواشين أن تعذرانـيا  ولا تدعـا إن لامـنـي ثـمّ لائمٌ

  أحاديث عن عيسى تشيب النّواصيا  فقد شفّ جسمي بعد طول تجلدّي
 .لسانيا طعوا في ذاك عمداً وإن ق  سأرعى لعيسى الودّ ما ھبت الصّبا
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  الطّلاق بين سعة الثّقبة وسرعة الإنزال 
  

ة: لم طلقّتني؟ فقال: فقالت: طلقّ أعرابيٌّ امرأته ة الوثب ة خفيف دة الرّكب ة، حدي ه. لأنّك واسعة الثّقب وأنت : فقالت ل
  .سريع الإراقة، بطيء الأفافة، ثقيلٌ بين اليدين، خفيفٌ بين الرّجلين

  
  بن ذريح لبنى وقيس 

  
  : وطلقّ قيس بن ذريحٍ امرأته لبنى فندم على ذلك، وقال

  
 فكان فراق لبنى كالخداع  فواكبدي على تسريح لبنى
 فيا للنّاس للواشي المطاع  تكنّفني الوشاة فأزعجوني
 على أمرٍ وليس بمستطاع  فأصبحت الغداة ألوم نفسي
 اعتبيّن غبنه بعـد الـبـي  كمغبونٍ يعضّ علـى يديه

  
  الحجّاج وابنة عبد الله بن جعفر 

  
ا ال لھ دّھا، فق ى خ ا تجود عل ا وعبرتھ ه نظر إليھ ا دخلت علي أبي : وتزوّج الحجّاج ابنة عبد الله بن جعفر، فلمّ ب

فلمّا كتب إليھا عبد الملك بن مروان بطلاقھا، قال . من شرفٍ اتّضع، ومن ضعةٍ شرفت: وأمّي، ممّ تبكين؟ فقالت
اي: قالت. ر المؤمنين امرني بطلاقكإنّ أمي: لھا ه، . ھو والله أبرّ بي ممّن زوّجك إب م تبك علي ا ل ا مات أبوھ فلمّ

  .والله أنّ الحزن ليبعثني، وإنّ الغيظ ليصمتني: فقيل لھا في ذلك، فقالت
  

  زينب بنت مرّة والمغيرة 
  

  : اب فطلقّھا ثلاثاً فقالتوكانت زينب بنت مرّة عند ابن تميم لھا يقال له المغيرة فجرى بينھما عت
  

 عرج أبثّك عن بعض الذي أجدّ   يا أيّھا الرّاكب الغادي مطـيّتـه
 إلاّ وجدت به فوق الذي وجدوا  ما عالج النّاس من وجدٍ ومن كمد
 .وودّه آخـر الأيّام اجـتـھـد  حسبي رضاه، وإنّي في مسرّته

  
  الإثم لھا في الآخرة

  
ال ل رأةٌ يق د رجل ام ً كانت عن ا ا معجب ان بھ ك وك ا أم مال ه، ونحل . ھ ذھب عقل ا، ف ه أن يطلقّھ ه أمّ فأقسمت علي

ه. جسمه ال لأمّ ت ق ا ولّ دّنيا، : فحضره الموت، فدخلت عليه أم مالك تعوده، فلمّ د ابنك في ال ا عجوز ليھنك فق ي
  : ثمّ أنشأ أن يقول. والإثم لك في الآخرة

 
 الغرّ الوجوه قـبـيلمن النّفر  لنا حاجةٌ في آل مروان دونھـا
 فقليل أو اصبر على ما خليّت  فمت كمداً إنّ كان يومك قد أتى

  
  .وما وصلت إلى منزلھا حتّى سقطت ميّتة. فلمّا خرجت عنه، فاضت نفسه

  
  ولات ساعة مندمٍ 

  
  : وأنشأ يقول. طلقّ أعرابيٌّ امرأته وحمله على ذلك عقله فندم: قال إبراھيم بن عقبة

  
 كأن لم تكن عينٌ بھا قبل قـرّت  لى ترقرق دمـعـهإذا ذكرت لي

  دنت دون حلو العيش حتّى أمرّت  وإنّ ثلاثاً منك لو تعـلـمـينـه
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  راودھا عن نفسھا ثمّ تزوّجھا 
  

رىً : أبو العيناء، عن أبي حمزة الغسّاني قال نزل أعرابيٌّ من بني أسد ببيت أعرابيّةٍ من بني تميم ضيفاً، فأتته بق
اردٍ حاضرٍ  اءٍ ب ه. ، وم ھا، فقالت ل ا عن نفس مّ راودھ تر، ث ا من وراء السّ ا يقرّعك : فجعل ينظر إليھ ذا أم ا ھ ي

ي إذاً نفسك: فقال لھا. الإسلام والكرم؟ كل، وإن أردت غير ذلك فارتحل ه. زوّجين اء يزوّجونك: فقالت ل . الأولي
ً فخاف أن لا يزوّجوه للعداوة بين الحيّين، فانتسب إلى بني عذ ه أسدي . رة فزوّجوه فأقام عندھم زمانا ثمّ علموا أنّ

ا، فحل عن صاحبتنا: فقالوا له اً . والله إنّك لكفءٌ كريمٌ، ولكن نكره أن تنكح فينا وأنت حربٌ لن ا حبّ ان يحبّھ وك
  : شديداً فطلقّھا، وقال

  
 ونيل المنى وبلوغ الظّفـر  أحبّك يا عم حـبّ الـحـياة
 حياء الكلام، وموت النّظر  ـاء،ويعجبني منك عند اللّق

  .كثيف الجوانب، مثل القمر  ونائي الجبين، شديد البياض،
 يكاد يمزّق جلـد الـذّكـر  له وھجٌ كضرام الحـريق،

  
  .لم تقل العرب فيما يريده الرّجال من النّساء أحسن من ھذا: قال أبو ذكوان

  
  عرضوا عليه زواج البصريّة فأبى 

  
ه خرج محمّد: قال رٌ من قوم ا نف ه، وبھ راثٍ ل ا حولاً . بن المشيري الخارجي إلى البصرة في طلب مي ام بھ فأق

رأةٍ : فقالوا له. وكانت امرأةٌ منھم ذات جمالٍ ومالٍ لا يطمع فيھا أحد. ينشدھم ويحدّثھم يا أبا سلمان ھل لك في ام
ك طلقّت زوجتك منّا، سيّدةٌ في قومھا جمالاً وعقلاً، وعفافاً، ورأياً، قد سمعت ب ا، فزعمت أنّ ذكرت لھ دمك، ف مق

ا صداقك،  ا، وعلين ا وربعن ب بلادن رى من طيّ ا ت دنا فيم التي خلفّتھا في بلدك فرغبت فيك، فإن أحببت أقمت عن
  : وما تحتاج إليه؟ فأقبلوا به وأدبرّوا واجتھدوا فأبى عليھم، وقال في ذلك

  
 ا الفراقولا تبدي ولا يراھ  أسائلٌ بالعراق فراق سعـدٍ 

 عليّ أشدّ ما ربح الفـراق  لئن ربح الفراق لھجر سعدى
 خلائقٌ لا يحلّ لھا الطّـلاق  لسعـدى: إذا عدلوا أقول لھم

 تركتك أو تحدث بي الفراق  حرامٌ أن يقول نسـاء قـوم
  

  ! أھكذا تجازى النّساء؟
  

ك، إن : يا مفلس، يا قرنان، فقال لھا: سمعت أعرابيّةٌ تقول لزوجھا كان ما ذكرت حقاً فواحدةٌ من الله، وأخرى من
 ً   .يا زانية، وأنت طالقٌ ثلاثا

  
  حرھا واسع 

  
بٌ : خاصمت امرأةٌ زوجھا، فطلقّھا فقالت له يّ عي ا ف فيقةً، وم يا ھذا، لم طلقّتني وقد كنت لك ناصحةً، وعليك ش

  ! .بداً لو كان الضّيق في حرك ما طلقّتك أ: إلاّ ضيقٌ بجبھتي؟ فقال لھا زوجھا
  

  الأھوازيّة أشدّ ذكاءً 
  

ار اع بالثّم دھا في حين الانتف ان يتعاھ رأةً، وانتھى . كانت لرجلٍ في الأھواز ضيعةٌ بالبصرة، وك ا ام زوّج بھ فت
إلحق : الخبر إلى امرأته الأھوازيّة فاستخرقت كتاباً على لسان بعض إخوانه بالبصرة يعزيه في البصريّة و يقول

لاً . لا تتأخّرالمال الذي خلفّت و ا . وأعطت الكتاب لبعض الملّاحين وجعلت له جع ى زوجھ اب إل ا وصل الكت فلمّ
ى البصرة: وجد لموتھا وجداً عظيماً، وقال للأھوازيّة بٌ إل إنّي راك ي سفرتي، ف ا أصبح . أصلحي ل ت، فلمّ ففعل

ك ما تكثر اخ: الغد ركب فرسه، وأعطته السّفرة، ثمّ قبضت على عنان فرسه وقالت له ى البصرة إلاّ ول تلافك إل
اب. والله مالي بالبصرة امرأةٌ : بھا امرأةً تزوّجتھا؟ فقال لھا ه من الكت ه. للذي وقف علي ا : فقالت ل لست أدري م

ه الرّجل من  ذي وقف علي لمين؟ فلل ع المس ول جمي اً بق القٌ ثلاث رك ط تقول؛ وإنّما تحلف وتقول أيّ امرأةٍ لي غي
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ذه: موت البصريّة قال في نفسه ا: تلك ماتت، فلم أغير صدر ھ ال لھ اليم : فق ع الأق رك في جمي ي غي رأةٍ ل لّ ام ك
  .فندم الرّجل، وأسقط ما في يديه. لا تتعبن فقد طلقّت الحبيبة: فقالت له. فھي طالقٌ ثلاثاً بقول جميع المسلمين

 
  شعر قيسٍ بعد زواج ليلى 

  
  : وجھه مع الوحش، وكان يقولولمّا تزوّجت ليلى صاحبة قيس بن الملوّح، ھام على 

  
 وللنّاس في ذاك المكـان عـشـير  لھا في سواد القلب تسـعة أسـھـم
 .من النّاس إلاّ من يقـول كـثـير  ولست بمحصٍ حبّ ليلـى لـسـائلٍ
 .فموت نفـسـي مـرّةُ ونـشـور  وتنشر نفسي بعد موتي لذكـرھـا،

 بي الأرض البراح تـمـور فكادت  أتاني بعد ظھر الغيب أن قد تزوّجت،
 :تلاقٍ، وعيني بالـدّمـوع تـفـور  فقلت، وقد أيقنت أن لـيس بـينـنـا
 .لأفقر مـنّـي أنّـنـي لـفـقـير  لئن كان تبدي برد إيمانھا الـعـلـى
 تـشـير؟ .فھل يأتينني بالـطّـلاق  فما أسرع الأخبار أن قد تزوّجـت،

  
  أيريده فحلاً لبناته 

  
ن : ھيم بن محمّد بن عرفة قالحكى إبرا د ب ن يزي د ب د الولي رو، عن ن عم دٍ ب ن خال كانت أمّ عبد الملك بن سعيدٍ ب
مّ . عبد الملك ةً ث ا لمح رأى منھ ا سلمى، فستروھا، ف ده أختھ فمرض سعيدٌ، وھو بالبادية، فعاده، فدخل عليه وعن

ا وكانت  م يزوّجه إيّاھ ا، فل ا وخطبھ ك، قامت، فرأى طولھا فطلقّ أختھ د المل ن عب امٍ ب د ھش ان عن ا أمّ عثم أختھ
. إيّاك أن تزوّج الوليد، تريده أن تتّخذه فحلاً لبناتك يطلقّ واحدةً ويتزوّج أخرى؟ فأبى أن يزوّجه: فبعث إلى أبيھا

ا فھي : فقال الوليد إن زوّجتھ ا، ف امٌ واستخلفت لزوّجنيھ د مات ھش و ق ي، ول ه فردّن العجب من سعيدٍ، خطبت إلي
  .وقد ذكرنا حديثه مستقصىً في موضعه من ھذا الكتاب. وإن كنت أھواھا طالق،

  
  ھي طالقٌ ألف مرّة 

  
ه ي، : خاصمت امرأةٌ زوجھا إلى المطّلب بن حبط المخزومي قاضي المدينة، وكانت قالت ل يّ وأوجعتن أسأت إل

وطن ى ال ا أقمن إلاّّ◌ عل د وم ال .ووالله ما أستطيع، فإنّ بنتك تمسي من الجوع والجھ ان لا : فق القٌ إن ك أنت ط
ال! يقمن إلاّّ◌ على الوطن ا ق ال القاضي. فأخبرت القاضي بما قالت، وبم ة، إنّ : فق ادير، وربّ الكعب بطلب المق

وطن بّ ال ه بح يم في دب الخسيس المرعى فتق ان الج ون بالمك ل ليك زّوج. الأيّ ال ال ألة، أصلح الله : فق أنّ المس ك
  .ألف مرّةالقاضي، أشكلت عليك ھي طالقٌ 

  
  طلّقھا وندم 

  
  : وطلقّ عليٌّ بن منظور امرأته فندم عليھا ندماً شديداً، فقال

  
 وفقدت عاقبة الطّلاق  ما للطّلاق فـقـدتـه

  تحت السّموات الطّباق  طلقّت خـير خـلـيلةٍ 
  

  : وأحبّت امرأة الأعرابيّ أن تفارقه فقال
  

  الجمال بعيشٍ مثل مشرفة  تمنّين الطّلاق وأنت منّـي
  

  أحبّ إليه ليلةً طلقّ فيھا نساؤه 
  

د : قال خالد بن صفوان ما بتّ ليلةً أحبّ إليّ من ليلةٍ طلقّت فيھا نسائي، فأرجع والسّتور قد ھتكت ومتاع البيت ق
  .فبعثت إليّ بنتي سليلة فيھا طعامٌ، وبعثت الأخرى إليّ بفراشٍ أنام عليه. نقل
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  أو ضيق الفرج أو الطّلاق 
  
  .يريدون الضّيق، ضيّق الله عليھم قبورھم: ما لك تطلقّين أبدا؟ً قالت: يل لامرأةٍ كانت تطلقّ كثيراً وق
  

  طلّقھا ثلاثاً 
  

  : وقال أعرابيٌّ لامرأته
  

  وأفنيت عمري عاماً فعاما  أنوّھت باسمي في العالمين
  ق وأنت الطّلاق ثلاثاً توأما  فأنت الطّلاق وأنت الطّـلا

  
  جماع حلاوة ال

 
: أنّ امرأة رفاعة أتت إلى النّبيّ، صلىّ الله عليه وسلم، فقالت: عن عروة بن الزّبير، عن عائشة، رضي الله عنھا

ة  ل ھدب ه إلاّ مث ا مع ر وم ن الزّبي يا رسول الله إنّ رفاعة طلقّني، فبتّ طلاقي، وإنّي تزوّجت بعده بعبد الرّحمن ب
الالثّوب، فتبسّم رسول الله صلىّ الله ع لمّ، وق ه وس ى رفاعة: لي دين أن ترجعي إل يلة ! أتري ذوقي عس ى ت لا، حتّ

  .الزّوج الثّاني ويذوق عسيلتك
  

  طلّقھا عدد شعر مؤخّرتھا 
  

، فقال لھا: دخل مدنيٌّ البصرة، فزوّج فيھا امرأةً  تك: ثمّ حصل بينھما شرٌّ اتلكم : فقالت. أنت طالقٌ عدد شعر أسّ ق
  .ن الطّلاق وتؤثرون الخلاقالله يا أھل المدينة تسرّعو

  
  يلتمسون الضّيق ضيّق الله عليھم 

  
يّ  ن صيفيّ الثّقف اءٍ ب ن ثابت لعط ان ب ا كنت : قال عبد الرّحمن بن حسّ البقيع م راً ب وءةً خم وةً ممل و أصبت رك ل

ر جدّك ثابت . أفرّقھا في بني النّجّار فإنّھا لا تعدوھم: صانعاً بھا؟ قال ة؟ ولكن أخبرني، أيّھما أكب أم جدّتك فريع
مّ : قال عطاء. قال لا أدري ل ذراع البكر ث ا بمث م يلقاھ ة أزواجٍ كلھّ ه أربع ا قبل د تزوّجتھ ر، وق الفريعة كانت أكب

  .يلتمسون الضّيق، ضيّق الله عليھم: يا فريعة، لم تطلقّين وأنت بمثل ھذا الجمال؟ قالت: فقيل لھا. يطلقّھا
  

  مكابدة العفّة ايسر من الاحتيال 
  

  .مكابدة العفّة، أيسر من الاحتيال بمصلحة العيال: ألا تتزوّج بعدھا؟ فقال: وطلقّ أعرابيٌّ زوجته، فقيل له
  

  ضرط فسخرت منه فطلّقھا 
  

  : فجلس معھا يشرب، فأراد الافتخار عليھا فقال. تزوّج الفضل بن قطن الحارثيّ ابنة المھلبّ بن أبي صفرة
  

  كأس المدام فأسقيھا بني قطن  إن كنت ساقيةً يوماً على كرم
  

  .إذھبي فأنت طالق: وأسقي ھذه بني قطن أيضا؟ً فخجل وقال: فقالت. ثمّ إنّه تحرّك فضرط
  

  طلّقھا فتزوّجت رجلاً دميماً 
  

  : وطلقّ عطيّة بن أشجع محجوبة بنت عبد الله، امرأته فزوّجت رجلاً دميماً فقال في ذلك
  

  .بسلمى، فقد أمست بھا النّعل زلتّ  لعمري أبي سلمى، ولست بشامـتٍ 
 وإن ھي صامت كلّ يوم وصلتّ،  وليس لمغفورٌ لسلمـى ذنـوبـھـا
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 استـحـلـت؟ بأعظم عند الله ممّا  ولو ركبت ما حرّم اللـه لـم يكـن
  

  الكاذبة الفاجرة الضّارطة 
  

رٍ دعت الله أن ا عن أم ان إذا نھاھ رأةً تبغضه، فك الحين ام بعض الصّ ا،  كانت ل ل طلاقھ ه، وأن يعجّ ا من يريحھ
اللھمّ إنّھا وضعت إليك فماّ كاذباً، ووجھاً وقاحاً، ورفعت : فأضجرته يوماً فطلقّھا، فسجدت  شكراّ، فقال الرّجل

اجرةً  ال. أستاً مجاھرةً بالفحشاء ف ا، فضرطت، فق ذي سھّل فرقتك : فوثب سنور في البيت فأفزعھ د  ال الحم
  .وعجّل فضيحتك

  
  ب ما جاء في الغيرةبا
  

ول وھو  يروى عن عروة بن الزّبير، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت سمعت رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، يق
ال." لا شيء أغير من الله: "على المنبر ه ق ه، وعن : وعن عبد الله بن مسعودٍ أنّ لم فليغر وعن ار للمس أنّ الله ليغ

واحش: "، أنّه قالرسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ رّم الف وعن كعب ." ليس شيءٌ أغير من الله ، من أجل ذلك ح
ا الله: الغيرة، غيرتان: "بن مالك أنّ رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، قال رةٌ يكرھھ ا الله، وغي رةٌ يحبّھ ا ". فغي قلن

أتي معاصي الله: "يا رسول الله، ما الغيرة التي يحبّھا الله، قال هأن يغار أن ي رة ". ، وينتھك محارم ا الغي ا وم قلن
الغيرة : "وعن عبد الملك بن عمير بن عبد الله بن بكار أنّه قال." أن يغار أحدكم في غير كنھه"قال : التي يكرھه

  ".غيرةٌ يصلحھا بھا الرّجل أھله، وغيرةٌ تدخله النّار: غيرتان
  

ه فمكثت . أنّ سارة كانت تحبّ إبراھيم خليل الرّحمن: ويروى ك وھبت ل ا رأت ذل داً، فلمّ رزق ول معه دھراً لا ت
ك سارة ووجدت في  ارت من ذل ا، فغ ھاجر، وكانت أمةً لھا قبطيّةً، فولدت لإبراھيم إسماعيل، صلىّ الله عليھم

ھل : فحلفت لتقطعنّ عضواّ من أعضائھا فقال لھا إبراھيم، صلىّ الله على نبينا وعليه. نفسھا، وعتبت على ھاجر
فيھا: كيف أصنع؟ قال: ري يمينك؟ قالتلك أن تب ا وخصّ ي أذنيھ ا، . والخصف ھو الخياطة. أثقب ك بھ ففعلت ذل

 ً الاً : فقال سارة. فوضعت في أذني ھاجر قرطين فازدادت حسنا ه: إنّي إنّما زدتھا جم ا مع ى كونھ ه عل م تترك . فل
  .قتٍ من الشّام لشغفه بھا، وقلةّ صبره عنھاووجد بھا إبراھيم وجداً شديداً، فنقلھا إلى مكّة وكان يزورھا في كلّ و

 
  الكلام عن بعد ممنوع 

  
ة ن : وعن ابن أبي مليك ا اب ةً لا يعلمھ ا قراب ا وبينھ رأةً من وراء جدار، بينھ م ام ه تكلّ ن عمرو سمع امرأت أنّ اب

  .فجمع لھا جرائد ثمّ أتى فضربھا بھا: عمرو، قال
  

  عادةٌ غير مستحسنةٍ 
  

ا  أنّ معاذ: وعن علقمة بن جبل كان يأكل تفّاحةً ومعه امرأته فدخل علھا غلامٌ، فناولته أمرأته تفّاحةً قد أكلت منھ
 ً   .فأوجعھا ضربا

  
  غيرة المرأة على قدر لذّتھا 

  
ال بعضھم ذّتھا: وق در ل ى ق ا عل ھوتھا، وغيرتھ در ش ى ق رأة عل ذّة الم راط . ل ى إف ا عل إفراط غيرتھ تدل ب واس

ى الرّجلوھذا القول خطأ قد ع. حرصھا رأة عل رأة من الم ى الم رةً عل ذي . لمنا أنّ الرّجل أشدّ غي ان ال ا ك وربّم
ك  اً للفعل أنّ ذل يبدو من المرأة عند تسرّي زوجھا بالسّراري وتزويجه المھيرات، وحين تراه مع بعضھنّ توھيم

رأة وبعض ذلك يكون من طريق الألفة والنّفاسة به، ول. من الطّربة والكراھة المشاركة فيه ا تلقى الم يس شكل م
ه . إذا رأت فراشھا، من شكل ما يلقى الرّجل إذا رأى على فراش امرأته رجلاً  د عاينت أنّ الرّجل ل لأنّ المرأة ق

ا، . أربع نسوةٍ وألف جاريةٍ يطؤھنّ بملك اليمين، لما أحلهّ الله في الشّريعة ى إناثھ وكذلك غيرة فحول الحيوان عل
  .قال الرّاجز. دونھا كلّ فحلٍ يعرض لھا حتّى تصير إلى الغالبلأنّ فحل الحيوان يقاتل 

  
فمن الصّقالبة ناسٌ لا يتزوّجون من قربٍ منھم في النّسب . يغار والغيرة في خلق الذّكر والأمم تختلف في الغيرة

  .وإذا مات البعل خنقت المرأة نفسھا أسفاً عليه. ولا الدّار
  

  .رادوا حرقه، جاءت ليحرقوھا معهوالمرأة في الھند إذا مات زوجھا وأ
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يعھنّ صفقةً  ه فيب ه وعمّات ه وإخوان ه امرأت دّيلم، ومع ين دار الإسلام وال والدّيلميّ يخرج من الدّيلم إلى حدود ما ب

  .واحدةً، ويسلمّھنّ إلى المبتاع، لا تدمع عينه ولا عينٌ واحدةٍ من عياله
  

  تكرّم طبرستان من العجائب 
  

ا وأھل طبرستان لا يت ى أھلھ ا إل ا فيخطبھ دم بھ مّ يق اً ث ا حولاً محرّم زوّج الرّجل الجارية منھنّ حتّى يستبطن بھ
ا،  ةً وھو لا يستبطن بھ نةً كامل دٍ س ا في إزارٍ واح د عانقھ راً، وق ه يجدھا بك ك أنّ ويتزوّجھا، ثمّ يزعمون مع ذل

باب اع الأس راب، وانقط ة الاغت ل وحش ب أن يمكث. ويحتم ب العج ن أعج دٍ وإنّ م افٍ واح ي لح انقين ف ا متع
 ً   .وھذا التّكرّم عند علوج طبرستان من العجائب. يحتجران عن ألذّ الأمور تكرّما

  
  ثلاث خصالٍ من السّؤدد 

  
  .ثلاث خصالٍ من السّؤدد، الصّلع، واندماج البطن، وترك الإفراط في الغيرة: قال معاوية، رضي الله عنه

  
  غيرة قيس بن زھير 

  
أنّي غيورٌ، وأنا فخورٌ، وأنا أنفٌ، ولكن لا أغار حتّى أرى، ولا : بن زھير ببعض العرب قال لھمولمّا نزل قيس 

ة . أفخر حتّى افعل، ولا آنف حتّى أضام بب لا رؤي ة السّ ي رؤي فعابوه بقوله لا أغار حتّى أرى ويظنّ به إنّما عن
  .المرافقة

  
ر ة الغي ى قلّ ذا ونسبوه إل ه ھ اً لأنّ وعابوا معاوية أيضاً بقول رة عيب راط في الغي رك الإف ه وت ا أرى في قول ة وم

  .الإفراط المجاوز للحقّ ولمقدار المصلحة وظلم الخليلة العفيفة والحرمة الكريمة غير لائقٍ 
  

  : وعاب النّاس قول ھدبة بن خشرم حيث يقول
  

 بأنزعا أغمّ القفا والوجه ليس  فلا تنكحي إن فرّق الدّھر بيننا
  

  .تزويج الأنزع القليل شعر القفا والوجهفھذا يأمرھا ب
  

  .ولا أرى فيه عيباً أيضاً لأنّ إنّما قال ذلك ليذكّرھا جمال نفسه ليزھدھا في غيره
  

  عبد الملك يعيب قولاً على نصيب 
  

  : وأمّا قول نصيبٍ 
  

 فيا ليت شعري من يھيم بھا بعدي  أھيم بدعدٍ ما حـييت وإن أمـت
  

تم : وعاب ذلك عليه عبد الملك بن مروان، وقال لجلسائه. فإنّي لم أجد له تأويلاً  أو لو كنتم قائلين ھذا البيت ما كن
  : كان يقول: قال: لا ندري، فكيف كان أمير المؤمنين قائلاً : تقولون؟ قالوا

 
  فلا صلحت دعد لذي خلةٍّ بعدي  أھيم بدعدٍ ما حييت فـإن أمـت

  
  بعض عادات العرب 

  
إذا وكان الرّجل من العر ى غصنً من أغصانھا، ف اقھا أو عل ب إذا خرج مسافراً بدأ بالشّجرة يعقد خيطاً على س

م  ه حك ى حال ان عل رجع إلى أھله بدا إلى الشّجرة فنظر إلى الخيط، فإن كان منحلّاً حكم أنّ امرأته خانته، وإن ك
  .أنّھا حفظته
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  : وأنشد أبو زيدٍ النحويّ 

  
  ما توصي وتعفي والرّتم كثرة  ھل ينفعك اليوم إن ھمت بھم

  
  .والرّتم اسمٌ للخيط الذي يعقد في الخنصر لتذكّر الحاجة

  
  : وكان معاوية بن أبي سفيان يتمثّل بقول الشّاعر

  
 ومودّع لم يستطع تسليمـا  ومراكبٍ رجع السّلام بكفّه

  
  الغيور المتمطّق 

  
  : وقال آخر

  
 قائماً يتـمـطّـقعلى ملتقانا   وأضحى الغيور، أرغم الله أنفه،
 المحنّـق كما مدّ شدقيه الحمار  وقد مدّ شدقيه من الغيظ والأذى

  
  الغيور في نظر الرّاعي 

  
  :وقال الرّاعي

   
  كما عضّ برذون على الفاس جامح  وظلّ الغيور آرضـاً بـبـنـانـه
 وأنّ نداماي الكھول الجـحـاجـح  لقد رابنـي أنّ الـغـيور يودّنـي

 الطّـوامـح؟ كلامي لمراء السّنا  الظّعن عنّي وقـد رأت وصدّ ذوات
  

  ابن الدّمينة وخميص الحشا 
  

  : وقال عبد الله بن الدّمينة
  

  خميص الحشا تؤذي القميص عواتقه،  ولمّا لحقنا بـالـحـمـول، ودونـنـا
 ً  .علينا، وتبريح من الغيظ خـانـقـه  عرضنا، فسلمنا، فسـلـم كـارھـا

ً   قـدار مـيلٍ ولـيتـنـي،فرافقته م  أرافـقـه على زعمه، ما دمت حيّا
  

  الدّارميّ لا يفارق عرسه
   

  : وقال مسكين الدّارميّ 
  

 إلى جنب عرسي لا أفارقھا شبـرا  وإنّي امرؤٌ لا ألـقـى إلاّ قـاعـداً
 .ليجعلھا قبل الممات لھـا قـبـرا  ولا مقسمٌ لا تبرح الدّھر بـيتـھـا

 فليس بمنجيھا بنأي لـه قـصـرا،  صن أمام قنـاعـھـا،إذا ھي لم تح
 .على غيرھا، حتّى أحيط بھا خبرا  ولا حاملي ظنّـي، ولا قـول قـائلٍ
  فكيف إذا ما سرت عن بيتھا شھرا؟  فھبني امرأ راعيت ما دمت شاھـداً

  
 ً   : وقال مسكين أيضا
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 ـغـر؟على ما تغار إذا لم ت  ألا أيّھا الغائر المستـشـيط،
  وھل يغبن للحاصنات النّظر؟  !تعار على النّاس أن ينظـروا
 !وبتّ عليھا شديد الـحـذر؟  فما خير عرسٍ إذا خفتـھـا
 .إذا ما رأى زائراً أو زفـر  تكاد تـصـفّـق أضـلاعـه
 إذا ضمّه، والمطيّ، السّفر؟  فمن ذا يراعي له عـرسـه

  
  شعراء ماتوا قتلاً 

  
وضّاح اليمن، : اء أولاد العجم ممّن كان مشتھراً بالقول مذكوراً، بالشّعر بالبادية، كلھّم قتلوا منھموثلاثةٌ من شعر

حاس ي الحس د بن حيم عب ب، وس ار الكواع ين رأوا . ويس نّ، ح اً لھ اء، وحفظ ك النّس ن أولئ اً ع وا كفّ ا قتل وإنّم
رى . يكون ذلك القتل يحقّق المقالة القبيحةالتعرّض، وشنعة تلك الأشعار لا يشغلھم عنھا إلاّ قتلھم مخافة أن  ألا ت

بباً للخوض  ك س أنّ الحجّاج بن يوسف في عتوّه لم يتعرّض لابن نميرٍ في تشبّھه بزينب أخته مخافة أن يكون ذل
ن ثابت . فيزيد زائدٌ، ويكثر مكثّرٌ . في ذكرھا ان ب ن حسّ رّحمن ب د ال وكذلك معاوية بن أبي سفيان لم يعترض لعب
  : شبّب بابنته، حتّى قالوكان يت

  
 نمشي في مرمرٍ مـسـنـون  ثمّ حاضرتھا إلى القبّة الخضراء

  
  شعر سحيمٍ الإباحيّ 

  
  : ومن أحقّ بالقتل من سحيم عبد بني الحسحاس؟ حيث يقول

  
 وحقفٍ تھاداه الرّياح تـھـاديا  وبتنا وسادانا إلـى عـلـجـانةٍ 
 نحوي رجلھا من ورائياعليّ، و  توسّدني كفّاً وتثني بمـعـصـم
 ولا ثوب إلاّ درعـھـا وردائيا  وھبّت شمالٌ آخر اللـيل قـرّةً

  إلى الحول حتّى أنھج الثّوب باليا  فما زال ثوبي طيّباً من نسيمھـا
  

  : ومرّوا به ليقتلوه على الذي اتّھم بھا، فضحكت، فقال
 

 مفـرجتركتك فيھا كالقباء ال  فإن تضحكي منّي فيا ربّ ليلةٍ،
  

  كاد يقتلھا عقيل المرّي 
  

يف وحمل . سمع عقيل بن علقمة المرّي بنتاً له ضحكت، فشھقت في آخر ضحكھا: وحكى العتبيّ، قال فأخذ السّ
  : عليھا وھو يقول

  
  من ضحكةٍ آخرھا شھيق  فرقت، أنّي رجلٌ فروقٌ،

  
  .فبادروا فحالوا بينه وبينھا! فنادت يا أخوتاه: قال
  

  الجرباء  عقيل وابنته
  

اء يصاھرونه، وكانت : وحكى أبو حاتم السّجستاني عن الأصمعي، قال ان الخلف كان عقيل بن علقمة غيوراً، وك
يس، . فكان إذا خرج إلى الشّام خرج بھا لفرط غيرته. له ابنةٌ يقال لھا الجرباء ه عم ال ل ابنٍ يق فخرج بھا مرّةً وب

  : فلمّا كانوا بدير سعدٍ قال عقيل
  

 غلا غرضٌ ناطحته بالجماجـم  اً من دير سعدٍ وربّماقضت وطر
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  : فقال. ثمّ قال لابنه أجز يا عميس
  

  نشاوي من الإدلاج، ميل العمائم  فأصبحن بالموماة يحملن فتـيةً 
  

  : فقالت. أجيزي، يا جرباء: ثمّ قال لابنته
  

  .عقارٌ تمشّت في المطا والقوائم  كأنّ الكرى أسقاھم صرّ خـدية
  
  .وما يدريك أنت ما نعت الخمر؟ ھذه صفةٌ من قد شربھا: ال لھافق
  

ه  اه عميس بسھمٍ، فشكّ فخذي ه فرم ا، فضربه فأوجع ه وبينھ وأخذ السّوط فأھوى نحوھا، وجاء عميس فحال بين
الوا نھم، ق اه م ا: فبرك، فمضوا وتركوه حتّى إذا بلغوا أداني المي مّ أسقطنا جزوراً لن أدركوه وخذوا مع. اللھ م ف ك

  : ففعلوا، فإذا عقيلٌ بارك وھو يقول. الماء
  من يلق أبطال الرّجال يكلم  أنّ ابني زملانـي بـالـدّم
 شنشنةً أعرفھا من أخـزم  ومن يكن درءٌ بـه يقـوم

  
  .وقد ذكرنا خبره في ما مضى. ثمّ زوّجھا يزيد بن عبد الملك

  
  مقدّمات الغيرة 

  
وب النّ : قال نّ وممّا يحدث الھوى في قل ى الرّجال، والطّلب لھ ى الحرص عل دعوھنّ إل نّ، وي ر أزواجھ ساء لغي

ر موضعھا: أمورٌ منھا رة في غي ا، والغي أو يكون الرّجل . أن يظھر لھا زوجھا شدّة الحذر عليھا، والاحتفاظ بھ
  : كما قال الشّاعر .فإنّ ذلك ممّا يغريھا من طلب الرّجال، والحرص عليھم. منھمكاً في الفساد، مظاھراً لھا بالزّنا

  
 .وأقبح الغيرة في كلّ حين  ما أحسن الغيرة في حينھا،
 متّبعاً فيھا لرجم الظّنـون،  من لم يزل متّھماً عرسـه
 .يخاف، أو ينصبھا للعيون  أوشك أن يغريھا بـالـذي

  منك إلى عرضٍ نقيٍّ ودين  حسبك من تحصينھا ضمّھا
 المقرون حبل القرينفيتّبع  لا تطلع منك عـلـى ريبةٍ 

  
  عبد الله بن رواحة وزوجته 

  
ه ام وقالت ل ه حين ق : ذكر الشّعبيّ إنّ عبد الله بن رواحة أصاب جاريةً له، فسمعت به امرأته، فأخذت شفرةً فأتت

ً : أفعلتھا يا ابن رواحة؟ فقال ال. لتقرأن قرآناً، وإلاّ بعجتك بھا: فقالت. ما فعلت شيئا راءة ا: ق رت في ق رآن ففكّ لق
  : فقلت. وأنا جنب فھبت ذلك، وھي امرأةٌ غيراء في يدھا شفرةً لا آمن أن تأتي بما قالت

  
  إذا أنشقّ معروفٌ من الصّبح ساطع  وفينا رسول الله يتـلـو كـتـابـه

 به موقنـاتٌ، أن مـا قـال واقـع  أرانا الھدى، بعد العمى، فقلـوبـنـا
 المضـاجـع ا استثقلت بالكافرينإذ  يبيت يجافي جنبه عـن فـراشـه،

  
، وكذّبت البصر: فألقت السّكّين من يدھا، وقالت: قال فأتيت النّبيّ، صلىّ الله عليه وسلمّ، فأخبرته : قال. آمنت با

  .بذلك، فضحك وأعجبه ما صنعت
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  المصيبة في معاتبة المرأة الرّجل 
  

وب النّ  اه في قل دّة شھوة الب اء لش ولوكان بعض العلم ه، يق دّة غيرت يھنّ، وش ه ف اء، وتمكّن يس المصيبة في : س ل
م يلبث أن . معاتبة الرّجل المرأة، إنّما المصيبة في معاتبتھا إيّاه ع حظوةٍ ل ا موق ع بقلبھ ه ووق ا إن نظرت إلي فإنّھ
  .تصير في يده، وتبعث الرّسائل والأشعار والتّحف

  
  يخاف عليھا من عينيھا 

  
طريق مكّة، تعادله في المحمل جاريةٌ قد شدّ عينيھا والغطا مكشوف، ووجھا بادٍ، فقلت رأيت رجلاً ب: قال إسحاق
  .إنّما أخاف عليھا من عينيھا، لا من عيون النّاس: فقال. له في ذلك

  
  سعيد بن سليمان والإنكشاف

  
يّ من راھم، أحبّ إل ا، ولا ت الٍ يكشف منھ ى ح لٍ عل ي ألف رج رى حرمت ئن ي ليمان ل رى  قال سعيد بن س أن ت

  .حرمتي رجلاً واحداً غير منكشف
 

  حتّى على العميان 
  

ا ال لھم ا وأدخلا : "واستأذن ابن أمّ مكتومٍ عل رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، وعنده امرأتان من نسائه، فق قوم
  ." أفعمياوان أنتما؟: "يا رسول الله، ھو أعمى، فقال: فقالتا." البيت

  
  باب تابعٌ لما قبله

  
ه إذا وبال مع لأنّ رّجال أعظم حاجةٍ إلى أن يعرفوه ويقفوا عليه، وھو الاحتراس من أن يلقى الخبر السّابق إلى السّ

ةً  ى صادف القلب . ألقي دخل ذلك الخبر السّابق إلى مقرّه دخولاً سھلاً وصادف موضعاً وطيئاً، وطبيعةً قابل ومت
ى ا. كذلك رسخ رسوخاً لا حيلة في إزالته ى ألقي إل د ومت رارة وعن ان في وقت الغ ات شيءٌ من أمور الفتي لفتي

ان . غلبة الطّبيعة وشباب الشّھوة، وعند قلةّ الشّواغل، قوي استحكامه، وصعبت إزالته ى الفتي وكذلك متى ألقي إل
ه . شيءٌ من أمورھنّ وھناك سكر الشّباب فكذلك يكون حالھم، وإنّ الشّياطين ليخلو أحدھم بالغلام الغرير فيقول ل

ان . لا يكن الغلام فتىً أبداً حتّى يصادف فتىً  ه إذا ك اع العطشان من كلمت فما الماء البارد العذب بأسرع في طب
  .وكذلك إذا خلت العجوز بالجارية الحديثة. الغلام أدنى ھوىً في الفتوّة

  
ه؟ قالت: وقيل لابنة الحسن ا أغراك ب ، وم ر: لم زنيت بعبدك ولم تزن بحرٍّ واد، وق و أنّ . ب الوسادطول السّ ول

ه سمعھا: قبح النّاس وجھاً، وأخبثه نفراً، وأسقطھم ھمّةً، قال ا وأعطت ا : لامرأةٍ قد تمكن كلامھ يّدتي وي ا س والله ي
داً  الاً ولا ول ل أھلاً ولا م ا أعق ري، فم مّ أم غلتني عن مھ ي، وش ي، وأرقت عين د أتعبت قلب ولاتي، لق نقض . م ل

الاً طباعھا، وفتح عقدھا ولو كانت أب ه. رع الخلق جمالاً، وأكملھم كم ال عمر رضي الله عن ا ق أضربوھنّ : وإنّم
اد ر . بالعري لأنّ الثّياب ھي الدّاعية إلى الخروج من الأعراس، والقيام في المناجاة، والظّھور في الأعي ى كث فمت

ذي رأت  ناً وال مّ حس ا أت ان بعلھ ناً، لكانت خروجھا لم يعدمھا أن ترى من ھو من شكل طبعھا، ولو ك أنقض حس
  : كما قال. وكانت ممّا لم تملهّ وتستكثر منه أشدّ الوجد وھي به أشدّ استقبالاً . بما لا تملكه أطرف ممّا تملكه

  
  ھوى النّفس شيئاً كاقتياد الطّرائف  وللعين ملعى في البلاد ولـم يقـد

  
  يجوّعھنّ حتّى لا يأشرن

   
رّيھنّ : اتك وقد عنسن ولم تزوّجھنّ؟ قالأما تخاف على بن: وقيل لعقيل بن علقمة كلّا، أجوّعھنّ فلا يأشرن، وأع

ه. فلا ينظرن ول عمر رضي الله عن لم، ووافقت الأخرى ق ه وسّ . فوافقت إحدى كلمتيه قول النّبي صلىّ الله علي
ال لمّ ق ه وس لىّ الله علي يّ ص إنّ النّب اء: "ف وم وج ه." الصّ اب رضي الله عن ن الخطّ ر ب ال عم ربوھنّ أ: وق ض

  : قال.بالعري
  
  
  



  
 

 37

  ھارون البردعي والعطّار 
  

ه ول لأھل ك، وسمعت حلاوة : وكان ھارون بن عبد الله البردعيّ يق ائلٍ يقف بباب ى س رّمٌ عليك إن نظرت إل مح
ى بضائعھم. نغمه داء عل وا سكنه عن النّ ان ينھي الباعة إذا دخل رنّم . وك اراً سمعه يت رّةً يضرب عطّ ه م ورأيت

ول بوصف العطر ان ينفق بضاعته حسن صوته، فيق ر: وك ان والمسك والعنب ود المطريّ، والمحلب واللب . الع
  . ويردّد ذلك بصوته فيرجّعه

  
فكان النّساء يستمعن إليه ويشرفن من المطالع ويتبعن الأبواب حتّى تصل عيونھنّ إلى النّظر إليه لو أراد الجماع 

ت ا لا يح ه م هلكفتھن الآذان وربما اشترين من ال. جن إلي ه: ق م الله بشيءٍ كنت : فقلت ل د انع ك ق ل، فإنّ ا وائ ا أب ي
وبٍ . جعلت فداك، إنّما أمنع منعي لنفسي لئلاّ يسمعه من في منزلي: قال! تمنعه فإنّ النّساء أسرع شيءٍ ذھاب قل

ه إلي ل في صرف قلب م تحت رأة من الله أن ل هٍ برئت الم ه حسن وج ان مع ا، ويصير إلى النّغمة الحسنة، فإن ك ھ
ر : قال! لا، ولا كلّ ھذا: قلت. الزّوج قوّاداً  اً في غي فأسألك ألا سألته أن يستعمل ھذا الكلام مرّةً أو مرّتين أو ثلاث
رّ . ھذه السّكّة اً وجعلت لا أم ه طرب فذبنا به إلى غيرھا وجعل العطّار ينادي فما أتمّ الثّالثة حتّى تحرّكت أكتافي ل

راه؟ قلت: فقال. حسن صوتهولا آجي لمّا سكرت من  وب الرّجال: كيف ت ى قل ال. أراه يستولي عل م قلب : ق فك
ابّةً  الرّجل على ترك التّھتك من قلب المرأة؟ ھذا إذا كانت بلغت من السّنّ مبلغاً ونقضت شھوتھا فأمّا إذا كانت ش

ة  ولھا فضل جمالٍ، ومعھا شدّة شھوةٍ، وكثرة لذّةٍ، وھي ذات حاجة، وخالية الذّرع اش، وخالي من الفكرة في المع
ا،  ى فعلھ ة صيانة الأب، وأصابت من يشجّعھا عل رة الأخ، وقلّ ه، وغي زّوج وتطليق د أمنت ضرب ال القلب، وق
ويفتح لھا أبواب نظرتھا، ويسعى لھا في طلب الصّدّيق، ويحرّضھا على التّھتّك، وقد قرب منھا الصّوت، وخلت 

ا في الأرض ى  من الرّقيب، ولم يكن لھ ذه إل ة كمروق ھ ھم من الرّمي ا يمرق السّ افٍ، فم أشرافٌ، ولا أھل عف
  .الباطل

 
  شيئان لا تؤمن عليھما المرأة 

  
  .الرّجال، والطّيب: شيئان لا تؤمن عليھما المرأة: وكانت ھند بنت المھلبّ من عقلاء النّساء وكانت تقول

  سوء الظّنّ من شدّة الحبّ 
  

  : وأنشد إسحاق بن إبراھيم
  

  ولكنّ سوء الظنّ من شدّة الحبّ   إنّي بھا في كلّ حالٍ لـواثـقٌو
  

  لا تأمننّ النّساء 
  

  : وأنشد آخر
  

  ما في الرّجال على النّساء أمين  لا تأمننّ على النّساء ولو أخـاً،
 لا بدّ أنّ بنـظـرةً سـيخـون  كلّ الرّجال وإن تعفّف جـھـده

  
  ديك الجنّ وجاريته وغلامه 

  
ةٍ حسنةٍ وقال  اً، ذا ھمّ نّ شعراً أديب ديك الج ان المشھور ب ن رغب لام ب ةٌ . عبد السّ القمر، وجاري ه غلامٌ ك ان ل وك

ً . كالشّمس ً . وكان يھواھما جميعا ا ا جميع مّ . فدخل ذات يومٍ بوجد الجارية معانقةً للغلام تقبّله، فشدّ عليھما فقتلھم ث
  : جلس عند رأس الجارية فبكاھا طويلاً وقال

  
 فجنى لھا ثمر الـرّدى بـيديھـا  طلعةً طلع الحمـام عـلـيھـا يا

 ومدامعي تجري علـى خـدّيھـا  حكّمت سيفي في مجال خناقـھـا
 روّى الھوى شفتيّ من شفتـيھـا  رويت من دمھا الثّرى ولطالـمـا

 شيءٌ أعزّ عليّ مـن عـينـيھـا  فوحق نعليھا، وما وطىء الحصى،
 أبكي إذا سقط الغبار عـلـيھـا  ـي لـم أكـنما كان قتليھـا لأنّ 
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 إلـيھـا وأنفت من نظر العـيون  لكن بخلت على الأنام بحسـنـھـا
  

  : ثم ّجلس عند رأس الغلام يبكي
  

 أو أبتلي بعد الزّمان بھـجـره  أشفقت أن يرد الزّمان بـغـدره
 لمودّتي وجلوتـه فـي خـدره  قمرٌ أنا استخرجته مـن دجـنةٍ 

 فلي الحشا وله الفؤاد بـأسـره  تلتـه وبـه عـلـيّ كـرامةً فق
  والطّرف يسفح دمعتي في نحره  عھدي به ميّتاً كـأحـسـن نـائم

 بالحيّ منه بكى له في قـبـره  لو كان يدري الميّت ماذا بـعـده
 ويكاد يخرج قلبه مـن صـدره  غصصٌ تكاد تفيض منھا نفسـه

  
  الرّازي وبدر التّمام 

  
  : وأنشد الرّازي

  
 لما لحظ النّاس بدر التّمـام  أما واھتزازك لو أستطـيع
 ويحيى إذا شاء بالابتـسـام  ومن أين للبدر وجـه مـيّتٍ
  فمن أين للبدر حسن القوام؟  فھبه حكاك بحسن الـضّـيا
 ك وكان بذلك عنـد الأنـام  أغار على حسنه إذ حـكـا

  
  غيرة أبي تمّام 

  
  : ي تمّاموأنشد لأب

  
 وأحسد مقلةً نظـرت إلـيه  بنفسي من أغار عليه منّـي
  عيون النّاس من حذري عليه  ولو أنّي قدرت طمست عنه

  
  :وأنشد الآخر

 
 ولو أعطيتني أملـي  أغار عليك من قلبـي
  ك نصب مواقع القبل  وأشفق أن أرى خدّي

  
  غيرة جميل بن معمر 

 
  .ما رأيت مصعب بن الزّبير يخطر بالبلاد إلاّ أخذتني عليك الغيرة: ثينةويروى أنّ جميل بن معمر قال لب

  
  علي الجعفري وحرارة الھوى 

  
واس : وعن علي بن عبد الله الجعفري، وكان شاعراً وأديباً، قال و ن جّ أب كنت أجلس بالمدينة وأنشد أشعاري، فح

واسفلمّا صار إلى المدينة وأنا ذات يومٍ أنشد، والنّاس مجتمعون ع و ن مّ . لي، إذ دخل أب اس ث ين النّ ه من ب فرأيت
  : اللذان تقول فيھما: قال. وما ھما: يا ھذا ألا تنشد بيتيك اللذين تكشّحت فيھما؟ فقلت: قال
  

 وأنّ ھواھا ليس عنّي بمنجلـي  ولمّا بدا لي أنّھا لا تـحـبّـنـي
  تذوق حرارات الھوى فترقّ لي  تمنّيت أن تبلي بغيري لعلـّھـا

  
  : فأنشدته. بلى: أفلا أنشدك بيتي اللذين أتغاير فيھما؟ قال: قلت
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 وطلابيك وامتناعك منّـي  ربّما سرّني صدودك عنّـي
 فإذا ما خلوت كنت التّمني  حذراً أن يكون مفتاح غيري

  
  .فقيل لي أبو نواس. فسألت عنه: قال
  

  لا تسألنّ رجلاً فيم يضرب امرأته؟ 
  

يس ن ه فضربھا، فحجزت قال الأشعث بن ق ى امرأت ام إل لمّ، فق ه وس يّ، صلىّ الله علي بعض أصحاب النّب زلت ب
لمّ : فرجع إلى فراشه، وقال: قال. بينھما ألنّ "يا أشعث، احفظ شيئاً سمعته من رسول الله صلىّ الله عليه وس لا تس

  ".رجلاً فيم ضرب امرأته؟
  

  أبو الأصبع وبناته الأربع 
  

نھنّ  كان أبو: قال ابن عائشة زوّجھنّ، فقالت واحدةٌ م أبى أن ي ات، ف ع بن : الأصبع العدوانيّ غيوراً، وكان له أرب
  : فقالت كبراھن. لتقل كلّ واحدةٍ منّا ما في نفسھا

  
 حديث الشّباب طيّب النّشر والذّكر  ألا ليت زوجي من أناسٍ ذوي غنىً

 لھـجـرا خليفة جارٍ لا يقيم على  لصوقٌ بأكباد الـنّـسـاء كـأنّـه
  

 ً   : وقالت الثّانية: قلن لھا أنت تريدين شابّاً غنيّا
  

  له جفنةٌ يشقى بھا النّيب والجزر  عظيم رماد القدر رحبٌ فـنـاؤه
 غمر تشين، ولا وانٍ ولا صرع  الشّيب من غير كبـرةٍ: له خلقان

  
  .فقلن لھا أنت تريدين سيّداً 

  
  : وقالت الثّالثة

  
 يضمّ كبعل المشرفيّ المـھـنّـد  ـيلـھـاألا ھل تراھا مرّةً وخـل

  إذا ما انتمى من أھل بيتي ومحتدي  عليه رواءٌ للـيسـار ورھـطـه
  

  .فقلن لھا أنت تريدين ابن عمٍّ لك قد عرفته
  

ت؟ فقالت: وقلن للصّغرى ً : ما تقولين أن يئا ول ش ا. لا أق ن لھ ى أسرارنا وكتمت : فقل ك أطّلعت عل دعك لأنّ ن ن ل
ً : قال. لا أدري ما أقول، إلاّ أنّه زوجٌ من عود، خيرٌ من قعود: لتفقا. سرّك   .فخطبن، فزوّجھنّ جميعا

  
  لا تكثروا الغيرة على أھلكم 

  
يا بني، لا تكثر الغيرة على أھلك من غير ريبةٍ، فترمى : وروي عن سليمان بن داود عليھما السّلام أنّه قال لابنه

  .بالسّوء من أجلك وإن كانت بريئةً 
  

  مدّ يده فلمس أربعاً 
  

ىء : وقال بعض الظّرفاء ةً فطف كنت شديدة الغيرة، فأخبرت بمجيء قبيحةٍ سوداء فذھبت مع إخوان لي عندھا ليل
  .السّراج، فضربت بيدي إلى صدرھا فإذا دون يدي أربع أيدٍ، فما أعلم أنّي خطرٌ ببالي امرأةً بعد ذلك
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  غيرة سليمان بن عبد الملك 
  
ال. سليمان بن عبد الملك من أشدّ النّاس غيرةً كان : قال دٍ الأسدي ق و زي د : فحكي أب ن عب ليمان ب ى س دخلت عل

اره، ورنت  د أينعت ثم تانٍ ق الملك وھو على دكانٍ مبلطٍّ بالرّخام الأحمر، مفروشٌ بالدّيباج الأصفر في وسط بس
تأطياره، وأزھر نبت الرّبيع؛ وعلى رأسه وصائف كلّ واحدةٍ أحسن من  ر : صاحبتھا، فقل ا أمي لام عليك ي السّ

ً : وكان سليمان مطرقاً فرفع رأسه فقال. المؤمنين ورحمة الله وبركاته . أبا زيد، في مثل ھذا اليوم يصلب أحدٌ حيّا
ت ال: فقل ة؟ ق ت القيام د قام ؤمنين، أو ق ر الم ا أمي يّدي، ي ا س رّاً : ي وى س ل الھ ى رأس أھ م عل   . نع

دودةٌ : زيد ما يطيب في يومنا ھذا؟ فقلت أبا: ثمّ أطرق رأسه، وقال ا مق قھوةٌ حمراء، في زجاجةٍ بيضاء، تناولنيھ
فلمّا رأى . فأطرق سليمان مليّاً ودموعه تنحدر: ھيفاء، مضمومةٌ لفاء دعجاء، أشربھا في كفّھا، وأمس فمي بفمھا

ومٍ ف: الوصائف ذلك تنحّين عنه فرفع رأسه وقال د، حللت والله في ي دّتك، يا أبا زي ك، وتصرم م ه انقضاء أجل ي
ك؟ قلت. وفناء عمرك فة من قلب ذه الصّ ؤمنين، : والله لأضربنّ عنقك أو تخبرني ما الذي أثار ھ ر الم ا أمي م ي نع

كنت جالساً على باب أخيك سعيد بن عبد الملك وإذا جاريةٌ قد خرجت إلى باب القصر عليھا قميصٌ اسكندراني، 
رة يبين منه بياض ثدييھا، وتدوي ى حم دميھا عل د أشرق بياض ق ا، ق ا نعلاھ ا؛ وفي رجليھ ر سرّتھا، ونقش تكتھ

ا  ا؛ ولھ ى جبينھ بلت عل د أس رّةٌ ق ا؛ وط ى منكبيھ ل عل يّل كالعثاكي ا وتس ى حقويھ ةٌ تضرب إل ا ذؤاب ا؛ ولھ نعليھ
ان سح ان مملوءت ا، وعين فٌ صدغان كأنّھما نونان على وجنتيھا، وحاجبان قد تقوّسا على محجري عينيھ راً، وأن

، وھي تقول اب: كأنّه قصبة درٍّ أ الكت . عباد الله ما الدّواء لما لا يشتكي، والعلاج ممّا ينتمي؟ طال الحجاب، وأبط
رحم . العقل ذاھب، واللبّ عازب، والعين عبرى، والأرق دائم، والوجد موجود، والنّفس والھة، والفؤاد مختلس ف

اتوا تبلّ داً، وم وا تجلّ اً عاش يلاً : داً الله قوم راً جم ان أم يلة، لك زاء وس ى الع ة، وإل بر حيل ي الصّ ان ف و ك   ! .ل
ك؟ : فقلت ك، وأذھلني حسن منطق اء عقل ي ذك د أعجبن ة سماويّةٌ أو أرضيّة، فق يّةٌ أنت أم جنّيّ ة أنس ا الجاري أيّتھ

ا: فسترت وجھھا بكمّھا كأنھا لم ترني، وقالت ا أوحش الوجد بلا مس اة لصب أعذر أيّھا المتكلمّ، فم عد، والمقاس
ناً إلاّ سمج في . معاند ثمّ انصرفت، فوالله يا أمير المؤمنين ما أكلت طيّباً إلاّ غصصت به لذكرھا، ولا رأيت حس

ي . أبا زيد كاد الجھل يستفزّني، والصّبا يعاودني، والحلم يغرب عنّي: فقال سليمان. عيني لحسنھا ذّلفاء الت ك ال تل
  : يقول فيھا الشّاعر

 
  أخرجت من كيس دھقان  ا الذّلـفـاء ياقـوتـهإنّم

  
ه ا من ذي باعھ ا ال ارق . شراؤھا على أخي ألف ألف درھمٍ، وھي عاشقةٌ لمولاھ والله لا ملت إلاّ بحسرتھا، ولا ف

ة. الدّنيا إلاّ بغصّتھا ع الموت نھي لوة، وفي توقّ بر س ده . وفي الصّ ل ي ا غلام ثقّ أكتم المفاوضة، وي د ف ز زي م أب ق
ا، : قال. ةٍ ببدر م يكن في عصرھا أجمل منھ ليمان ول ه س ى أخي ة إل فلمّا ھلك سعيد بن عبد الملك صارت الجاري

فخرجا يوماً إلى دھناء الغوطة بموقعٍ يقال له دير الرّھبان فضرب . فملكت قلبه، وغلبت عليه دون سائر جواريه
ا أن ة، زھراء ذات حدائق وبھجة، حفّھ ين أصفر . واعٌ الزّھر الغضّ فسطاطه في روضةٍ خضراء مونق فمن ب

  .فاقع، وأبيض ساطع، مثل النّبات تحمل منه الرّيح نسيم المسك الأذفر، ويؤدي تضوّع عرفھا فتيت العنبر
  

ه يسار ال ل ه، يق ه، ويستمع حديث اً، وأظرفھم . وكان له مغنٍّ يأنس به، ويكثر الخلو مع اس وجھ ان أحسن النّ وك
 ً زهفأمر بضرب فسطاطةٍ با. ظرفا ك المنت ى ذل زل يسار . لقرب منه وكانت الذّلفاء قد خرجت مع سليمان إل م ي فل

ى موضعه فوجد  ارٍ إل يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرورٍ، وأتمّ حبورٍ، إلى أن أتى الليل وحان انصراف يس
دخولھم رحٍ ب زولھم، وف لام جذلان بن أكلوا، فأ. جماعةً قد أناخوا به، فسلمّوا عليه، فردّ عليھم السّ ام ف حضر الطّع

ه الوا من راب فن دم الشّ ال. وق مّ ق الوا: ث ةٍ؟ ق رى: ھل من حاج اك إلاّ للق ا جئن ال. م زلتم، : فق بالجانب الخصب ن
  .أمّا الطّعام فقد أكلنا، وأمّا الشّراب فقد حضر، وبقي السّماع: فقالوا له. وبالمنزل الرّحب حللتم

  
هأمّا السّماع فلا سبيل إليه مع غير: قال ان في مجلس ا ك اء إلاّ م الوا. ة أمير المؤمنين ونھيه إيّاي عن الغن فلا : ق

  : فلمّا رآھم غير موقلين عنه رفع عقيرته وغنّى بھذه الأبيات. حاجة لنا في الطّعام عندك ما لم تسمعنا
  

 في آخر الليل حتّى ملھّا السّھـر  محجوبةٌ سمعت صوتي فأرقـھـا
 فدمعھا لطوق الصّوت ينـحـدر  غلقٌلم يحجب الصّوت أجراسٌ ولا

 أوجھھا عنده أضوا، أم القـمـر  في ليلة البدر لا يدري مضاجعھا،
 يكاد من لينه للمشـي ينـفـطـر  لو خليّت لمشت نحوي علـى قـدم

  
قٍ،  قال فلمّا سمعت الذّلفاء صوت يسارٍ خرجت إلى صحن الفسطاط تسمع الصّوت، فجعلت لا تسمع شيئاً من خل
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، إلاّ الذي وافق المعنىول ك . طافة قطٍّ ه في نفسھا، فحرّك ذل ك كلّ ل واستماع الصّوت إلاّ رأت ذل ومن نعت اللي
ى صحنه . ساكناً كان في قلبھا فھملت عيناھا، وعلا نشيجھا ه في الفسطاط فخرج إل فانتبه سليمان فلم يجدھا مع

  : يا أمير المؤمنين: ما ھذا يا ذلفاء؟ فقالت: فرآھا على تلك الحال، فقال لھا
 

  قبيح المحيّا واضع الأب والجد  ألا ربّ صوتٍ رائع من مشوّهٍ
 عبد إلى أمةٍ يعزى معاً وإلى  يروّعك منه صوته ولـعـلـّه

  
يّ يسار. دعيني من ھذا، فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر: فقال سليمان ا . يا غلام، عل اً لھ ذّلفاء خادم دعت ال ف

ا وقف . قت إلى يسارٍ فحذّرته فلك عشرة آلاف درھمٍ وأنت حرٌ إن سب: وقالت ليمان فأحضره فلمّ فسبق رسول س
  : فقال سليمان. يسار: من أنت؟ فقال: بين يديه؟ وسليمان يرعد غيرةً، قال

  
 كان لھا ريحانةً تشمّـه  تثكل في الثّكل يساراً أمّه

 ذو شفة حياته تغـمّـه  وخاله يثكلـه وعـمّـه
  

  : يسار فقال
  

 إنّ لساني بالشّراب منكسـر  واستبقني إلى الصّباح أعتذر
  فالسيّد المولى أحقّ من غفر  فإن أكن أذنبت ذنباً أو عثـر

  
ر : يا يسار ألم أنھك عن مثل ھذا الفعل؟ فقال: ثمّ قال د أمي ا عب يا أمير المؤمنين حملني الثّمل وقومٌ طرقوني، وأن

لفإن رأى أن لا ي. المؤمنين ي فليفع ال. ضيع حظّه منّ م أضيّعه، ولكن لا تركت للنّساء فيك : ق ظّ منك فل ا ح أم
ه الحصان؛ . حظّاً أبداً يا يسار رأة؟ وأنّ الفرس إذا صھل تودّقت ل أما علمت أنّ الرّجل إذا تغنّى أصغت إليه الم

د ذ. يا غلام إئتني بختّان. وأنّ الفحل إذا ھدر صغت له النّاقة ه، فعاش بع اتفختن نةً وم ك س ر . ل دّير دي فسمّي ال
  .الخصيان وبه يعرف إلى الآن

  
ال. أن أحص من قبلك من المغنّين: وكتب إلى عثمان بن حيّان المرّي عامله على المدينة الآن : فخصي الدّلّال فق

 ً   .صرنا نساءً حقّا
  

رأ وإنّما رأى في الكتاب أخص من قبلك. وادّعى بعض بني مروان أنّ عمل المدينة صحّف ذي ق ، فقال الكاتب ال
  .كيف يقولون ذلك ولقد كانت الخاء مبعجةً بنقطةٍ كأنّھا سھيل؟: الكتاب

  
  غيرة عقيل بن علقمة 

  
فراً  رة، وأراد س ان شديد الغي ة وك ن علقم ل ب ل لعقي راھيم الموصلي قي ى من : قال إسحاق بن إب ن غيرتك عل أي

  .ا جعن لم يمزحن، وإذا عرين لمم يبرحنأخلفّ معھنّ الجوع والعري، فإنّھنّ إذ: تخلفّ؟ قال
  

  غيرة سعد بن عبادة 
  

فبلغ ذلك النّبي، . لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربت رأسه بالسّيف: وعن المغيرة بن شعبة أنّ سعد بن عبادة قال
ك لا تعجبوا من غيرة سعدٍ، فوالله إنّي لأغير من سعدٍ، والله أغير منّي: "صلىّ الله عليه وسلمّ، فقال ، من أجل ذل

ال". حرّم الله الفواحش ما ظھر منھا وما بطن يف؟: "فق ا ثابت أكنت ضاربه بالسّ ا أب ال" ي زّل : ق ذي ن م، وال نع
لمّ. عليك الكتاب ه وس ا: "فقال رسول الله، صلىّ الله علي يف ش ى بالسّ ا." كف م يتمّھ ه . ول الغ في ئلّا يب أراد شاھداً ل

  .الغيران أو السّكران
  

إذا :  بن مسلم بن قتيبةقال عبد الله رة، ف وراً شديد الغي ان غي ر، وك كان امرؤ القيس بن حجر مئناثاً لا يولد له ذك
اداً . فلمّا رأى نساؤه ذلك غيّبن بناتھنّ في أحياء العرب. ولدت له بنتاً قتلھا ه وخرج مرت وبلغه ذلك فركب راحلت

ي؟ : عاتٍ، فقاللھنّ حتّى أناخ على حيٍّ من أحياء العرب، وإذا جوار مجتم ا راحلت ذا البيت ولھ أيّتكنّ تجيز لي ھ
  : فأنشأ يقول. ھات: فسكتن عنه، وقالت ابنته
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 بيضاء بھنكة عليھا لـؤلـؤ  تبلت فؤادك إذ عرضت عشيةً 
  
  : فسكتت ساعة، ثمّ قالت: قال
  

  كنقا الظّليم وزال عنھا الجؤجؤ  لعقيلة الأدحي بات يحـفّـھـا
  

يف فقتل افضربھا بالسّ ال. ھ بن فق إذا بجوارٍ يلع يٍّ آخر، ف زل بح ى ن ا : وسار حتّ ذا البيت ولھ ي ھ ز ل تكنّ تجي أيّ
  : فقال. ھات: راحلتي؟ فسكتن عنه، وقالت ابنته

  
  على مثل الحصير من الرّخام  إذا بركت تعالى مرفقـاھـا

  
  : فسكتت ساعةً، ثمّ قالت

  
 مفھبت كالفنيق من النّعـا  وقاموا بالعصي ليضربوھا

  
أيّتكنّ تجيز لي ھذا البيت ولھا راحلتي؟ فسكتن : فقال. فقتلھا، ثمّ سار حتّى نزل بحيٍّ آخر، فإذا بجوارٍ يلعبن: قال
  : فقال. ھات: وقالت ابنته. عنه

 
  بدفٍّ يمدن كما يميد الشّارب  وكأنّھنّ نعاج رمـلٍ ھـائلٍ

  
  : فسكتت ساعةً، ثمّ قالت

  
 مـتـقـارب إنّ الخرائد مشـيھـا  ھابل ھي أقرب في الخطا من خطو

  
  .فنزل إليھا فقتلھا وسار: قال
  

  أھدر دمه ولم يتمتّع بھا 
  

ة : نزل أعرابيٌّ من طيء، يقال له المثنّى بن معروف، بأبي جبر الفزاري فسمعه يوماً يقول تّ الليل ي ب لوددت أنّ
الي: ما؟ً فقالأحلالاً أم حرا: فقال المثنّى. خالياً ببنت عبد الملك بن مروان ا أب ال. م ه فضرب رأسه : ق فوثب إلي

  : برحالةٍ فشجّه، ثمّ ارتحل وھو يقول
  

 على النّأي إنّي قد وترت أبا جبر  أبلغ أمير المـؤمـنـين رسـالةً 
  لنصري أمير المؤمنين ولا يدري  نشرت على اليافوخ منه رحـالةً 
 مـھـر ن بلاينادي نساء المؤمني  وما كان شيءٌ غير أنّي سمعتـه

  
  .قال، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فأھدر دم أبي جبرٍ وبعث إلى المثنّى بصلة جزيلة

  
  ھند وزوجھا روح 

  
رأةً : وعن عبد الملك بن عمير قال اع، وكانت ام ن زنب د روح ب ن بشير الأنصاري عن ان ب كانت ھند بنت النّعم

دٍ من جذامفصيحةً أديبةً، برزةً؛ وكان رجلاً  ى وف ومٍ مشرفةً عل ا ذات ي ول. غيوراً، فرآھ . فجعل يضربھا، ويق
نھم الحلال فكيف الحرام؟ : أتشرفين وتنظرين إلى الرّجال؟ قالت ا أحبّ م ذاميّاً، والله م ويحك، وھل أرى إلاّ ج

  : فقال روح في ذلك
  

  وأنّ أصلك في جذام ملتصق  أثني عليك بأن باعك ضـيّقٌ
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  ند؟ وفيه تقول ھ
  

 سلسلة أفراسٍ تحللھـا بـغـل  وھل أنا إلاّ مـھـرةً عـربـيّةً 
  وإن يك أقرافٌ فما أنجب الفحل  فإن نتجت حرّاً كريماً فبالحـرّا

  
ومات روح بن زنباع وتزوّجھا . اللھمّ إن متّ قبلھا فابتلھا بزوجٍ يلطم وجھھا، ويقيء في حجرھا: فقال لھا روح

ا  بعده محمّد بن الحكم بن ان يلطم وجھھ أبي عقيلٍ الثّقفي، وكان شابّاً جميلاً، شرّاباً للخمر؛ فأحبّته حبّاً شديداً، فك
ه: فقالت. ويقيء في حجرھا د استجيبت دعوت ا زرعة، فق رة في : وأنشدت للخذيمي. رحم الله أب ا أحسن الغي م

  .حينھا إلى آخر الأبيات المتقدّمة
  

  والشنفرى يدلي بدلوه 
  

  : وقال الشنفرى
  

 ولم أنكر عليك فطلقّـينـي  إذا ما جئت ما أنھاك عـنـه
  بسوطك لا أباً لك فاضربيني  فأنت البعل يومئذٍ فقـومـي

  
  الغيرة المفرطة 

  
راً، . نزل عاصم بن عمر الخطّاب، رضي الله عنه، خيّمته بقديد ة معتم د مكّ د، وھو يري وت قدي بفناء بيتٍ من بي

ً فحطّ رحله، وكان رجلاً جسي ا دناً، وأحسنھم وجھ اس ب ة البيت. ماً من أعظم النّ ه ربّ ي : فأرسلت إلي ذا إنّ ل ا ھ ي
دك الله ألا  رّاً، فأنش ه ش ت من زل لقي ذا المن ي ھ ي فيضربني، وإن رآك ف ب بيت ان بجان رّ الإنس وراً يم اً غي زوج

قّ إنّي قد نزلت وأنا مرتحلٌ عن قليل وليس عليك من زوجك : فأرسل إليھا! تحوّلت عنّي ل يش أس، والتّحوي ي ب ب
رأة، . قال فردّت إليه الرّسول حتّى تحوّل عنھا. علي ألھا عن الم دعاھا وس ومرّت به عجوزٌ خارجةٌ من عندھا ف
وقال . ثمّ ذھبت العجوز. ھي خرديّة بن أكتم، وتزوّجھا ربيع بن أصرم، ولھا بنيٌّ صغيرٌ سمّته باسم أبيھا: فقالت

دخل زوجھا واستقرّ في منزله، فلمّا فرغ من شعره سمعه وھو يضربھا فصبر  ثمّ . عاصم بن عمر أبيات شعرٍ 
ه ال ل ه، فخرج، فق اه، فصاح ب ه أت مّ إنّ ه شفى غيظه ث م أنّ ره : حتّى عل أخبره خب ي؟ ف ا عرضك ل ت، م أبي أن ب

  .بأبي أنت، لو كنت معي في منزلي ما كان عليّ منك بأس: وخبرھا، فقال
  

  أبت أعراقه إلاّ احمراراً 
  

ه  قال كان عقيل بن علقمة من الغيرة والأنفة على ما ليس عليه أحد علمناه، فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنت
  : وخطب عقيل وقال. أمّا إذا كنت فاعلاً فجنّبني ھجناك: على أحد بنيه، فقال

  
 أبت أعراقه إلاّ احمراراً   رددت صحيفة القرشيّ لمّا

  
  لقمان الحكيم الغيور

  
العلي ب ي: ن سليمان الأخفش ق ن الكلب ال اب ه صرحاً : ق ى لامرأت وراً، فبن يم العرب غي اد حك ن ع ان ب ان لقم ك

ره ة في أم ألھم الحيل ا، وس أمھلوه . وجعلھا فيه، فنظر إليھا رجلٌ من الحي فعلقھا، فأتى قومه فأخبرھم وجده بھ ف
اه، فوضع  حتّى أراد لقمان الغزو، فعمدوا إلى صاحبھم وشدّوه في حزمة سيوفٍ  ان فاستودعوھا إيّ وأتوا إلى لقم

ه  ا حبّ لٍ، فشكا إليھ السّلاح في بيته، فلمّا مضى تحرّك الرّجل في السّيوف، فقانت إليه المرأة تنظر فإذا ھي برج
احتملوه ه ف . إيّاھا، فأمكنته من نفسھا، فلم يزل معھا مقيماً حتّى قدم لقمان فردّته في السّيوف كما كان، وجاء قوم

يا ويلتاه : فقصرت فقال. فتنخّمي: قال. أنا: من تنخّم ھذه؟ فقالت: نّ لقمان نظر يوماً إلى نخامةٍ في السّقف فقالوإ
رأة: وقال. فقتلھا ثمّ نزل فقلي ابنته صخر قاعدةً فأخذ حجراً فھشّم رأسھا فماتت. والسّيوف دھتني . أنت أيضاً ام

  .منھم ما أذنبت إلاّ ذنب صخرفكان يقول المظلوم . فضربت العرب بذلك المثل
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  عمر والنّعمان بن نضلة 
  

ك  ه، فأبت ذل ه مع ل امرأت ولىّ عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، النّعمان بن نضلة العوي بميسان، وأراد رحي
  : فلمّا وصل إلى ميسان أراد أن يغيرھا فترحل إليه، فكتب إليھا. وكرھته

  
 يسان يسقى في زجاج وحنتمبم  ألا ھل أتى الخنساء أنّ خليلھـا
 وصاحبه يجثو على خدٍّ مبسـم  إذا شئت غنتني دھاقين قـريةٍ 

 ولا تسقني بالأصغر المتثـلـّم  فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني
 المتـھـدّم تنادمنا في الجوسق  لعلّ أمير المؤمـنـين يسـوؤه

  
ك، يسوؤنيأي والله، وأبي و: فبلغت الأبيات عمر بن الخطّاب، فقال ه. أبي ا غلام ، اكتب بعزل ى . ي دم عل ا ق فلمّ

أظنّ ذلك ولكن : فقال عمر. يا أمير المؤمنين ما شربھا قط، ولا قلت الأبيات إلاّ بسبب كذا: عمر بكّته بھذا، فقال
  .لا تعمل لي عملاً أبداً 

  
ى أذربيجان فاشترى ف ة فخرج إل لٍ من أھل الكوف ى رج ان ذاق طعم الغيرة ضرب البعث عل ةً وك اً وجاري رس

  : مملكاً بابنة عمّه فكتب ليغريھا
  

 غنينا وأغنينا الغطارفة الجّـرد  ألا بلغ أمّ المؤمـنـين بـأنّـنـا
 وبيضاء كالتّمثال زيّنھا العـقـد  بعيد مناط المنكبـين إذا جـرى

  لحاجة نفسي حين ينصرف الجّند  فھـذا لأيّام الـغـدو وھـــذه
  

  : ه، دعت بالدّواة وكتبت إليهفلمّا ورد كتاب
  

 ونازعته في ماء معتصر الـورد  إذا شئت غناني غـلامٌ مـرجـلٌ
 إلى كبدٍ ملساء أو كفـلٍ نـھـد  وإن شاء منھم ناشىءٌ مدّ كـفّـه
  شھوداً فتقضوھا على النّأي والبعد  فما كنتم تقضون حاجة أھـلـكـم
ً   فعجّل علينا بـالـسّـراح فـإنّـه  ولا ندعو لك اللـه بـالـرّدّ منانا

 بعد وزادك ربّ النّاس بعداً على  ولا قفل الجند الذي أنـت فـيھـم
  

ا ال لھ ه أن ق دأھا ب ان أوّل شيءٍ ب ا، فك ة ولحق بھ : فلمّا ورد كتابھا لم يزد على أن ركب الفرس وأردف الجّاري
ثمّ . أنت في عيني أحقر وأذلّ من أن أعصي الله فيكالله في قلبي أعظم وأجلّ، و: با أكنت فاعلةً ما قلت؟ فقالت

  .كيق ذقت طعم الغيرة؟ فوھب لھا الجّارية، ورجع إلى مكانه: قالت له
  

  أثر الغيرة عند روح بن زنباع 
  

عجباً منك كيف يسوّدك قومك وفيك : قالت ھند بنت النّعمان بن بشيرٍ لزوجھا روح بن زنباع، وكان شديد الغيرة
ا : نت من جذام وأنت جبان، وأنت غيور؟ فقال لھاثلاث خصالٍ أ أمّا في جذام فإنّي في أرومتھا؛ وأمّا الجبن فإنّم

اء  رأةٌ حمق ه ام لي نفسٌ واحدةٌ فأنا أحفظھا، ولو كانت لي نفسٌ أخرى لجدت بھا؛ وأمّا الغيرة فحقيقٌ لمن كانت ل
  .ي حجرهمثلك أن يغار عليھا مخافة أن تجيئه بولدٍ من غيره فتقذف به ف

  
  عبد الله بن سيرة الشّديد الغيرة

  
ى : حكى دعبل بن عليٍّ قال ا عل د لھ ه، فقع ام تسومه عطراً فعلقت بقلب امرأةٍ من الشّ عبث عطّارٌ اسمه فيروز ب

ي: طريقھا، فلمّا أضجرھا قالت ذا منّ ا طمعت في ھ ي م ن سيرة بقرب د الله ب و أنّ عب ن . والله ل د الله ب فبلغت عب
ان سيرة ھذه ال يلاً، وك ا ل ىّ وقف ببابھ دٍ، حت ى أح كلمة وھو في البعث بأرمينية، فترك مركزه وأقبل لا يلوي عل

ا ي : يوصف بشدّة الغيرة، فاستأذن عليھا، فأذنت له، فقال لھ ى تمنّيت أنّ ذي عبث بك حتّ ذا ال رأة من ھ ا الم أيّتھ
ار: بقربك؟ قالت لٌ عطّ ا. رج ال لھ ى؟ قالت: ق ا ابتن ال لھ. لا: فم ى بيتك: اق بقه إل ي أس ة وإنّ ة القابل ه الليل   .فعدي
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ا دخل . إذ أبيت إلاّ ما تريد، فھلمّ إلى بيتي الليلة عندي: فبعثت إليه تقول له ن سيرة، فلمّ بقه اب د س ا وق ل إليھ فأقب
. النّاسإنّما قتلته لئلّا يطلع على الخبر أحدٌ من : وثب عليه وضربه ضربةً رمى برأسه، ثمّ قتل خادمھا، وقال لھا

ا ال لھ ارٍ، وق ة دين ا مائ مّ ناولھ ى نفسك: ث ا عل ي باقيھ اً وانفق ا خادم تري بھ ال. اش مّ ق ع رأس : ث اً فقل ي فأس ھلمّ
ق: البالوعة ثمّ جرّھما فألقاھما فيھا، ثمّ سوّى رأس البالوعة، وقال للمرأة م . أظھري أنّ الخادم قد أب مّ خرج، ول ث

  : م أرمينيّة وقال في ذلكيعلم به أحد، ولم يأت منزله حتّى قد
 

 يغتاله النّحـر أو يغـتـالـه الأسـد  إنّ المنـايا لـغـيرانٍ لـمـعـرضةٌ 
 الـزبـد أو حيّةٌ في أعالي منتـھـى  أو عقربٌ أو شجى في الحلق معترضٌ 

  
  حما زوجة ابن الدّمينة 

  
ة وكانت لابن الدّمينة امرأةٌ يقال لھا حما، وكان مزاحم بن عمر السّلول ن الدّمين ا اب ا، فمنعھ ي يأتيھا ويتحدّث إليھ

  : من ذلك فاشتدّ ذلك عليه، فقال مزاحم عند ذلك يذكرھا
  

 وخد النّجائب تبديھا وتنميھـا  يا ابن الدّمينة والأخبار تحملھا
 كاويھـا وبين سرّتھا لا شكّ   أمارةٌ، كيّةٌ ما بين عانتـھـا

  
ك عرف العلا ة ذل افلمّا بلغ ابن الدّمين د أفضى إليھ ا إلاّ وق ك منھ ر ذل م ي ه ل م أنّ ه وعل ي في زوجت ة الت أتى . م ف

ك الموضع : فأنكرت ذلك، وقالت. قد بلغني غشيان مزاحم لك، وقد قال فيك ما قال: امرأته فقال ا أرى ذل والله م
ط ال. ق ت: ق ي وصفھا؟ قال ك الت ه بعلامت ا أعلم دّثن ب: فم ارتھنّ، فتح ك إذ كنت ج ن ذل اء رأي معه النّس ذلك، فس

ه. مزاحم ال لامرأت مّ ق ه، ث ه ذھب من قلب ة : وتغافل ابن الدّمينة عن مزاحم حتّى ظنّ أنّ ه الليل م ترسلي إلي ئن ل ل
ذا: فأرسلت إليه. يأتيك في موضع كذا لأقتلنّك آتيك في موضع ك ا س أتيني وأن ي ولا أحبّ أن ت . إنّك قد سمّعت ب

ه فقعد في الموضع ابن الدّمينة وأصحابه، وج ه، فخرجوا إلي ه ب اء مزاحم وھو يظنّ أنّھا في الموضع الذي وعدت
ه  ة دور قوم ه ناحي وا ب ى أت وه حتّ وأوثقوه وصرّوا صرّةً من رملٍ في ثوبٍ وضربوا بھا كبده حتّى مات، واحتمل

ه. فطرحوه بھا ة قتل ن الدّمين وا أنّ اب ر سلاح، فعلم ه أث م يجدوا ب ن الدّ . وجاء أھله فأخذوه ول ى ورجع اب ة إل مين
  : امرأته فقتلھا وقتل ابنه له منھا، وطلبه السّلوليّون فلم يجدوه

  
  ليلى وحارثة بن عوف 

  
اء، : وحكى الثّوريّ  ا، وكانت من أجمل النّس ا أن يزوّجوه إيّاھ ى أھلھ ةً وأب ق جاري ل تعلّ ي عقي أنّ رجلاً من بن

أرغبھم، فزوّجوه وكان اسمھا ليلى، فسمع بھا رجلٌ موسرٌ من ثقيف يقال له حارثة  ا ف ى أھلھ بن عوف، فقدم عل
  : فقال العقيلي الذي كان تعلقّھا. وظعن بھا

  
 تقطع إلاّ من ثقيفٍ وصالـھـا  ألا إنّ ليلى العامريّة أصبحـت
  غمامة صيفٍ زعزعتھا شمالھا  كأنّ مع الرّكب الذين تحمّلـوا

  
ا، ثمّ اشتدّ شوقه وزاد ولعه، فخرج في أثرھا حتّى قدم الطّ ه زوجھ ا وصدّقت ھي فأدخل ه أخٌ لھ ائف، فانتسب أنّ

اح . وذبح له ونحر، وكان صاحب خمرٍ  ي ب فجلس ھو والثّقفي يشربان وھي تسقيھما فلمّا أخذت الخمر في العقيل
ه وق رٌ فأدرك ه عق د بسرّه، فلمّا سمعه الثّقفي ھمّ به ثمّ غلبه السّكر فخرج العقيلي تحت الليل وتبعه الثّقفي بأكلب ل

ه. شارف بلاد بني كليب، وقد غلبه العطش فمات ه فأكلت وا . فخلى أكلبه على جيفت ون فرحل ذلك الكلابيّ فسمعت ب
ه ه فأكلت ه أكلب وا علي وه وخل أدركوه فقتل ي ف ر الثّقف ي أث رأة . ف ى الم وا إل رّجلين فركب ر ال ون بخب مع العقيليّ وس

  :فقال جار الثّقفي. وجھا فأكلتھافوثبت عليھا أكلب ز. فطرقوھا في منزله فقتلوھا، ورحلوا
 

 وما خبر ليلى كان عنھا بأبعـد  لعمري لقد ساق العقيلي حتفـه
 وأمسى مقيماً بين أضلاع أزبـد  وخبر الفتى القيسيّ قد سيق نحوه
 والغـد كذلك أمر الله في اليوم  أقاموا جميعاً رھن أجواف أكلبٍ
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  الغيرة من الإيمان 
 

الغيرة من الإيمان، وأيما رجلٍ أحسّ بشيءٍ من الفجور : "، صلىّ الله عليه وسلمّ، أنّه قالويروى عن رسول الله
إن  ه، ف ى عيني م يفعل مسح بجانحه عل إن ل في أھله فلم يغيره، إلاّ بعث الله إليه ملكاً يقول له غر أربعين يوماً، ف

  ".رأى حسناً لم يدره، وإن رأى قبيحاً لم ينكره
  

  ال والغيرة على النّساء الجّھاد على الرّج
  

ال ه ق لمّ أنّ ه وس نھنّ : وعنه صلىّ الله علي ائھا، فمن صبرت م ى نس رة عل ي، والغي ى رجال أمّت اد عل كتب الجّھ
  .واحتسبت أعطاھا الله أجر الشّھيد

  
  رأيٌ لعلي في المرأة 

  
ذھب . لى وجھهمن أطاع امرأته في أربع أكبّه الله في النّار ع: وعن علي عليه السّلام أنّه قال أن يعطيھا في أن ت

  .إلى العرسات وإلى المعلمّات وإلى الحمّامات وإلى الجنائز
  

  الأحوص وأم جعفر
   

  : وقال الأحوص يتشبّب بأم جّعفر الحطميّة
  

 بأبياتكم، ما درت حـيث أدور  أدور، فلولا أن أمّ جـعـفـر
 سـيزورإذا لم يزر لا بـدّ أن   وما كنت دوّاراً ولكن ذا الھوى،
 لـفـقـير وإنّي إلى معروفھا  لقد منعت معروفھا أمّ جعفـر،

  
دٍ  لّ واح ى ك دفع إل اً، ف فاستعدى أيمن، أخوھا، عليه عامل المدينة وكان أيمن جسيماً ضخماً وكان الأحوص نحيف

  : فقال بعض الشّعراء. أضرب الأحوص: منھنّ سوطاً وقال لخالد
  

 خو ثقةٍ عند الحفاظ صبـورأ  لقد منع المعروف من أمّ جعفرٍ
 بأصغر من ماء الصّفاق يفور  علاك بمتن السّوط حتّى لقيتـه

  
  : قال الأحوص بعد ذلك

  
  فمن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي  إذا أنا لم أغفر لأيمـن ذنـبـه
 عـنـدي أيادٍ يدانيھا مبـاركةً   يسيء فأعفو ذنبه، فـتـردّنـي

  
  من الغيرة إلى البوادي 

  
دّ تز ان من أش اً شديداً، وك ا حبّ اً، فأحبّھ وّج عبد الله بن يزيد الحنفي امرأةً حسناء، وكان رجلاً ثقيلاً جسيماً ظريف

ه . النّاس غيرةً  ا قصراً وسكن ب ابتنى لھ وادي ف ى بعض الب ا إل فدعاه حبّه لھا، وشدّة غيرتھا عليھا، أن خرج بھ
  .وأقام معھا مدّةً 

  
  . . . لم يكن شأنه العفاف ولكن

  
وخرج عمر بن سعيد العبدي يريد سفراً له، فأخذته السّماء في بعض الطّريق فنظر، فإذا ھو بقصرٍ عظيمٍ، فعدل 
رٍ  ا بشرابٍ من خم إليه، وقرع بابه، فخرج إليه عبد الله بن يزيد فعرفه، فسلمّ عليه وأنزله، وھيّأ له طعاماً ثمّ دع

قٍ  رأ. عتي ت الم ربان إذ تطلعّ ا يش ا ھم ديداً فبينم كراً ش ا س كر زوجھ ابّاً، وس اً ش ان غلام عيدٍ وك ن س رأت اب ة ف
اني : فخرجت المرأة إلى عمر بن سعيد فحدّثته وآنسته ودعته إلى نفسھا فأبى، وقال لٍ أت ما كنت بالذي أفعل برج

  : ولم يزل يدافعھا حتّى أفاق عبد الله بن يزيد من سكره، فأنشأ عمر يقول. منزله
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 قد دعتني لوصلھا فـأبـيت  تثنّـىربّ بيضاء خصرھا ي
  كنت ندمان زوجھا فاستحيت  لم يكن شأني العفاف ولكـن

  
ا  ا حبلاً وعلقّھ فعلم عبد الله بن يزيد ما أراد، فلمّا انصرف عمر بن سعيد عمد عبد الله إلى المرأة فجعل في عنقھ

داً  وعلم أنّ النّساء لا حفظ لھنّ،. به إلى السّقف، فاضطربت حتّى ماتت رأةً أب زوّج ام ه لا يت ى نفسه أنّ ى عل . وآل
  .وترك قصره وعاد إلى منزله

  
  إذا نام الحارس أفاقت العقرب 

  
ت، فقضيت : وقال الفضيل بن الھاشمي يّ بعض جواري، فنزل كنت مع ابنة عمّي نائماً على سريرٍ إذ ظھرت إل

ي فبينما أنا أراجع، إذ لدغتني عقربٌ فصبرت ح. حاجتي، ثمّ انصرفت رير، فغلبن تّى عدت إلى موضعي من السّ
نزلت : وعلى السّرير عقربٌ؟ قلت: قالت. لدغتني عقربٌ : ما لك؟ قلت لھا: الوجع، فصحت، فقالت لي ابنة عمّي

ى سنةٍ  ا إل اً في دارھ تلن عقرب ا أصبحت جمعت خدمھا واستحلفتھنّ أن لا يق مّ . لأبوّل فأصابتني، ففطنت، فلمّ ث
  : قالت

 فإنّ عقاربنا تغضـب  في دارنا إذا عصي الله
  أقام الحدود بھا العقرب  ودارٍ إذا نام حرّاسـھـا

  
  الذّئاب تعدو على من لا كلاب له

  
م تلتفت  ا، فل ا، فكلمّھ دنا منھ ه، ف قالوا وبينا ابن أبي ربيعة في الطّواف، إذ رأى جاريةً من أھل البصرة، فأعجبت

هفلمّا كان في الليلة الثّانية ع. إليه ة: اودھا، فقالت ل ك في موضعٍ عظيم الحرم ا الرّجل فإنّ ي أيّھ حّ ! إليك عنّ وأل
السٌ . تعال معي فأرني المناسك: عليھا وشغلھا عن الطّواف، فأتت زوجھا، فقالت له ا وعمر ج فأقبلت وھو معھ
  : على طريقھا فلمّا رأى الرّجل معھا عدل عنھا فقالت

 
 الحامي تّقي مربض المستأسدوت  تعدو الذئاب على من لا كلاب له

  
  .وددت أنّه لم تبق فتاةٌ من قريش في خدرھا إلاّ سمعت الحديث: فحدّث المنصور ھذا الحديث، فقال

  
  لا يراعي لابن عمّه محرماً 

  
ريش  ه ق وكان عمارة بن الوليد بن المغيرة بن الوليد سيف الله من فتيان قريشٍ جمالاً وشعراً، وھو الذي جاءت ب

الواإلى أب ه: ي طالب ق داً نقلت ن أخيك محمّ دل اب ه، فخذه ب د عرفت حال ارة، ق ذا عم و طالب. ھ م أب ال لھ ا : فق م
ن  د، وعمرو ب ن الولي ارة ب ريش عم وه؟ وبعثت ق أنصفتموني تعطوني ابن أخيكم أحفظه وأعطيكم ابن أخي تقتل

انوا في ا ا ك اجرين، فلمّ د الله العاص إلى النّجاشي في أمر من قدم إليه من المھ ه أمّ عب فينة ومع عمرو امرأت لسّ
  : وقال عمرو في ذلك. قبّلي ابن عمّك: فقال لھا عمرو. قبّليني: فقال لھا عمارة

  
  لمثلك أن يدعى ابن عمٍّ له ابن ما  ليعلم عمّارٌ أنّ من شـرّ شـيمةٍ 

ً   أإن كنت ذا بردين أحوى مرجلاً  ولست تراعي لابن عمّك محرّما
 ولم ينه قلباً عارياً حيث يمّـمـا  رك طعاماً يحبّـهإذا المرء لم يت

 الفـمـا إذا ذكرت أمثالھا تملأ  قضى وطراً منه وغـادر سـبةً 
  

فلمّا . وقعد عمرو على منجاف السّفينة لقضاء الحاجة، فدفعه عمارة، فألقاه في البحر، فما تخلصّ حتّى كاد يموت
م يح ه ل رو أنّ ه عم ر ل ى النّجاشي أظھ ك صار إل ة المل ه أنّ زوج اً فحدّث ارة يوم اده عم ه، فج ا أصابه من ل بم ف

ه  ال ل ره، فق ره خب ك واخب د المل ه عن ارة وشى ب يّن لعمرو حال عم ا تب ى نفسھا، فلمّ ه إل ه وأدخلت النّجاشي علقّت
ه أئتني بعلامةٍ أستدلّ بھا على ما قلت؟ فعاد عمارة، فأخبره عمرو بأمره وأمر زوجة النّجاشي ف: النّجاشي ال ل ق
: فكلمّھا عمارة في الدّھن، فقالت له. لا أقبل ھذا منك إلاّ أن تعطيك من دھن الملك الذي لا يدّھّن به غيره: عمرو

ى . أخاف من الملك رو، فجاء إل ى عم فأبى أن يرضى منھا إلاّ أن تعطيه من ذلك الدّھن، فأعطته منه، فأعطاه إل
ذھ ه، ف ي الملك، فأمر السّواحر فنفخن في إحليل ن أب د الله ب ه عب ى خرج إلي اً حتّ زل متوحّش م ي وحش، فل ب مع ال
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ه اء شركاً، فأخذه، فجعل يصيح ب ى الم ه عل ةٍ من أصحابه، فجعل ل إنّي أموت إن : ربيعة في جماع أرسلني ف
  .فأمسكه، فمات في يده. أمسكتني

  
  عائشة تغار على خديجة 

  
ا  ما: عروة بن الزّبير، عن عائشة رضي الله عنھا، قالت لمّ، م ه وس غرت على امرأةٍ لرسول الله، صلىّ الله علي

ا. غرت على خديجة ره إيّاھ رة ذك اة . ولقد ھلكت قبل أن يتزوّجني بثلاث سنينٍ، لما أسمع من كث ذبح الشّ ان ي وك
ذي . فيفرّقھا على صدائق خديجة ى خديجة وھي في مرضھا ال لمّ، عل قال ودخل رسول الله، صلىّ الله عليه وس

ا علمت أنّ الله . بالكره منّي يا خديجة ما أرى منك، وقد يجعل الله في الكره خيراً كثيراً : " فيه فقال لھا توفّيت أم
رأة فرعون؟  ك : قالت" زوّجني معك في الجنّة مريم ابنة عمران، وكلثم أخت موسى، وآسية ام د فعل الله ذل وق

  .فبالرّفاء والبنين: قالت" . نعم: " برسوله؟ قال
  

  ا جاء في وفاء النّساءباب م
  

  تعاھدا ألا يتزوّجا 
  

ا : حكى الأصمعي، عن رجلٍ من بني ضبّة قال ليم، فلمّ ي س لاد بن ى أتيت ب ضلتّ لي إبلٌ فخرجت في طلبھا حتّ
ا؟ً قلت: كنت في بعض تخومھا، إذا جاريةٌ غشى بصري إشراق وجھھا، فقالت لٌ : ما بغيتك فإنّي أراك مھموم إب

ذي : قالت. نعم: فتحب أن أرشدك إلى من ھي عنده؟ قلت: قالت. طلبھاضلتّ لي، فأنا في  ذي أعطاكھنّ ھو ال ال
ار ق الإختي ا وحسن . أخذھنّ فإن شاء ردّھنّ، فاسأله من طريق اليقين لا من طري ا رأيت من جمالھ أعجبني م ف

ق، ون: ھل لك من بعلٍ؟ قالت: منطقھا، فقلت لھا ه خل ا من انكان والله فدعي فأجاب إلى م م البعل ك ا. ع : قلت لھ
اً  ذرفان دموع ا ت ھا وعيناھ مّ رفعت رأس اعةً ث ه؟ فأطرقت س ه، ولا تخشى بوائق ذمّ خلائق لٍ لا ت ي بع ك ف فھل ل

  :فأنشأت تقول
 

 ماء الجداول في روضات جنّات  كنّا كغصنين من بانٍ غذاؤھـمـا
 دھرٌ يكرّ بفرحـاتٍ وتـرحـات  فاجتثّ صاحبھا من جنب صاحبه

 أن لا يضاجع أنثى بعد موتـات  عاھدني إن خاننـي زمـنٌ وكان 
 ريب المنون قريباً مذ سنـينـات  وكنت عاھدته أيضاً، فعـاجـلـه

 الـتّـحـيّات عن الوفاء له خلب  فاصرف عتابك عمّن ليس يصرفه
  
  .فانصرفت وتركتھا: قال
 

  على العھد باقيةٌ 
  

ال الأصمعي يد: ق ي الرّش ال ل ى باد: ق ديثھمامض إل م وطرف ح ذ من تحف كلامھ ة البصرة فخ فانحدرت، . ي
ح  ا ري ادى إلين ةٍ ن ا إذا بجاري ا صرت إليھ ابر، فلمّ ى المق ا وھو عل فنزلت على صديقٍ لي بالبصرة، ثمّ بكّرت أن

اء أنك؟ فأنشأت : فقلت. عطرھا قبل الدّنوّ منھا، عليھا ثيابٌ مصبغاتٌ وحلى، وھي تبكي أحرّ بك ا ش ة م ا جاري ي
  : لتقو
  

 .رھينة ھذا القـبـر يا فـتـيان  فإن تسألاني فيم حزني؟ فإنّـنـي
 مخافة يوم أن يسؤك مـكـانـي  أھابك إجلالاً، وإن كنت في الثّرى،
 .تـرانـي كما كنت أستحييك حين  وإنّي لأستحييك، والتّرب بـينـنـا،

  
  : بشأنك؟ فأنشأت تقول فقلنا لھاك ما رأينا أكثر من التّفاوت بين زيّك وحزنك فأخبري

  
 حيّاً، ويكثر في الدّنيا مواساتـي،  يا صحب القبر، يا من كان يؤنسني
 كأنّني لست من أھل المصيبـات؛  أزور قبرك في حليٍّ وفي حلـلٍ،
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 .أمواتي مشھورة الزّيّ تبكي بين  فمن رآني، رأى عبرىً مفجـعةً 
  

زّيّ، فآليبعلي، وكان : قالت: فقلنا لھا وما الرّجل منك ذا ال ى نفسي أن لا أغشى يجب أن يراني في مثل ھ ت عل
  .في مثل ھذا الزّيّ لأنّه كان يحبّه أيّام حياته، وأنكرتماه أنتما عليّ  قبره إلاّ 

  
ال الأصمعي ا: ق ا ومنزلھ ن خبرھ ألتھا ع ديث . فس ه ح ى حدّثت ت، حتّ معت ورأي ا س ه بم يد فحدّثت ت الرّش وأتي

دّ أ: فقال. الجّارية دلا ب ك ب يّ، ولا يكون من ذل ا إل ا، وتحملھ يّ من وليّھ ا إل ى تخطبھ ه معي . ن ترجع حتّ ووجّ
راً  ا . خادماً ومالاً كثي ا معن ؤمنين وحملوھ ر الم ا من أمي ابوا وزوّجوھ ر، فأج أخبرتھم الخب ا ف ى قومھ فرجعت إل

دفنّ . وھي لا تعلم ت، ف ھقةً فمات كفلمّا صرنا إلى المدائن نما إليھا الخبر، فشھقت ش يد . اھا ھنال ى الرّش وسرت إل
  .بكى أسفاً عليھا فما ذكرھا وقتاً من الأوقات إلاّ فأخبرته الخبر، 

  
  كان يحسبھا راعيةً للعھد 

  
ام . توفّي رجلٌ وبقيت امرأته شابّةً جميلةً، فما زال بھا النّساء حتّى تزوّجت ا رأت في المن ة زفافھ ا كانت ليل فلمّ

  : الباب وقد فتح يديه وھو يقول زوجھا الأوّل آخذاً بعارضتيّ 
  

 الرّبـاب فـإنّـي لا أحـييھـا إلاّ  حيّيت ساكن ھذا البـيت كـلـّھـم
 بين القبـور وإنّـي لا ألاقـيھـا  أمست عروساً وأمسى مسكني جدثٌ
 أنّ القبور تواري من ثوى فـيھـا  واستبدلت بدلاً غيري، فقد علمـت

 مـآقـيھـا حتّى تموت وما جفّت  قد كنت أحسبھا للـعـھـد راعـيةً 
  

  .ففزعت من نومھا فزعاً شديداً، وأصبحت فاركاً وآلت أن لا يصل إليھا رجلٌ بعده أبداً 
  

  ! أذات عروسٍ ترى؟
  

مّ انصرفت  ه ث ي، فترحّمت علي ولمّا قتل عثمان، رضي الله عنه، وقفت يوماً على قبره نائلة بنت الفرافصة الكلب
ي: إلى منزلھا، ثمّ قالت ان في قلب ى حزن عثم د خفت أن يبل دعت . إنّي رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثّوب، وق ف

داً : بفھرٍ فھتفت فاھا، وقالت نانھا، وقالت. والله لا يقعد رجلٌ منّي مقعد عثمان أب ه أس ة فبعثت إلي ا معاوي : وخطھ
ً : أذات عروسٍ ترى؟ وقالوا   .لم يكن في النّساء أحسن منھا مضحكا

  
  أغمّ القفا  لا تنكحي

  
كان ھدبة بن خشرم العذري قتل ابن عمرٍ يقال له زياد بن زيد فطلبه سعيد بن العاص، وھو يلي المدينة لمعاوية 

  : فحبسه، فقال في السّجن قصيدته التي يقول فيھا
  

 يكون وراءه فـرجٌ قـريب  عسى الكرب الذي أمسيت فيه
  

 ً   : وفي سجنه يقول أيضا
  

  ذكرتك والأطراف في حلق سمر  ا أمّ مـالـكولمّا دخلت السّجن ي
 بذكرك إلاّّ◌ من يذكّـر بـالأمـر  وعند سعيد غـير أنّـي لـم أبـح

  
ان سعيد حسن الثّغر: وسئل عن ھذا، فقال ا، وك ه ثغرھ عيدٍ شبّھت ب نينٍ . لمّا رأيت ثغر س ة سبع س فحبس ھدب

تلم، أخرج  ا اح ادة، فلمّ ن زي و، ينتظر به احتلام المستورد ب ه في العف ة فرغّب ى عامل المدين ة إل ك الليل صبح تل
ود أبى إلاّّ◌ الق لام، . وعرض عليه عشر ديّاتٍ، ف ا السّ ي، عليھم ن عل ه الحسن ب دّيّات علي ن عرض ال ان ممّ وك

م ن الحك الحنوط . وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العاص ومروان ب ه ب رھم من إخوان ى، بعث ھؤلاء وغي ا أب فلمّ
النّرد والأكفان فدخل م إذا بطرف . عليه رسولھم السّجن فوجدوه يلعب ب ا لحظھ يئاً، فلمّ ه ش وا ل م يقول فجلسوا ول

الوا: بردٍ خرج من بعض الأكفان فأمسك، ثمّ قال ا؟ فق رغ من أمرن يھم . أجل: كأنّه قد ف مّ رجع إل ام فاغتسل ث فق
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ي ا بق ه، فجعل ينشد . فأخذ من كلّ واحدٍ ثوباً وردّ م اد من ة. الأشعاروأخرج ليق ا المدين ه حي ا رأيت : فقالت ل م
ه ي امرأت ول؟ يعن انٌ تول زالٌ عطش ا غ ك كأنّھ ذه خلف ل، وھ ك لتقت د دعي ب عار، وق د الأش ك، تنش اً من . أقسى قلب

  : فوقف، ووقف النّاس معه، فأقبل على حيا فقال
 

 ولا وجد حبّي بابـنٍ أم كـلاب  وجدت بھا ما لم تجـد أمّ واجـدٍ
  .على ما اشتھيت من قوّةٍ وشباب  لسّاعدين شمرطـلٌوإنّي طويل ا

  
ال: فقال له! أنشدني: وعرض له عبد الرّحمن بن حسّان فقال. فأغلقت الباب في وجھه ذه الحال؟ ق ى ھ م: عل . نع

  : فابتدأ ينشده
  

 ولا جازع من صرفه المتقلـّب  ولست بمفراح إذا الدّھر سرّني
  ولكن متى ما أحمل الشّرّ أركب  كي،ولا أتمنّى الشّرّ، والشّرّ تار

  
  : ونظر رجلٌ إلى امرأته فدخلته غيرةٌ، وقد كان زيادة جدع أنفع بسيفه:قال
  

  فما حسبي في الصّالحين بأجدعا  فإن يك أنفي بأن عنّي جمـالـه
 بأنزعـا أغمّ القفا والوجه ليس  فلا تنكحي إنّ فرّق الدّھر بيننـا

  
  خنت يا فلانة عھدي 

  
د: عن أبي حمزة الكناني قالو ال خال د الله القسري، فق ن عب د ب دّثني بحديثٍ عسى : كنت في حرس خال من يح

نھم، : فقلت. ھات: فقال. أنا: يستريح إليه قلبي؟ فقلت رأةٌ م ه ام ي عذرة، وكانت ل ىً من بن ان فت ه ك إنّه بلغني أنّ
ومٍ  ه وبكت،  وكان شديد الحبّ لھا، وكانت له مثل ذلك، فبينا ھو ذات ي ى وجھ ا إذ بكى، فنظرت إل ينظر وجھھ

م: والله، أتصدقيني إن صدقتك؟ قالت: ما الذي أبكاك؟ قال: فقالت له ا. نع ال لھ دّة : ق ك وش ذكرت حسنك وجمال
ري ال: فقالت. حبّي، فقلت أموت فتتزوّج غي اك؟ ق ذي أبك م: والله والله، أنّ ذاك ال ا ذكرت حسنك : قالت. نع وأن

ا شاء . فإنّ النّساء حرامٌ عليّ بعدك: قال الرّجل. ي لك فقلت أموت فيتزوّج امرأةً غيريوجمالك وشدّة حبّ  ا م فلبث
  .الله
  

ى أن  م عل أجمع رأيھ ذھل، ف ا أن ي ى عقلھ ا عل اف أھلھ ديداً فخ اً ش ه جزع ت علي وفّي فجزع ل ت مّ إنّ الرّج ث
ه لىّ عن ة ال. يزوّجوھا، وھي كارھةٌ، لعلھّا تتس ان في الليل ا ك ام أھل فلمّ د ن ا، وق ى بيت زوجھ ا إل ي تھدى فيھ ت

ول : البيت، والماشطة تھيّء من شعرھا، إذ ناكت نومةً يسيرةً فرأت زوجھا الأوّل داخلاً عليھا من الباب وھو يق
ا  ا أخلھ ا، وطلبھ ى وجھھ ةً عل خنت يا فلانة عھدي، والله لا ھنيت العيش بعدي فانتبھت مرعوبةً، وخرجت ھارب

  .لى خبرفلم يقعوا لھا ع
  

  ماتا ودفنا معاً 
  

يّين بعض القرش اً ل ة تقضي حقّ ى المدين ي زھرة إل ريش من بن رأةٌ من ق ةً . قال إسحق خرجت ام وكانت ظريف
ه ل ل ا فقي ن : جميلةً، فرآھا من بني أميّة رجلٌ فأعجبته، وتأمّلھا فأخذت بقلبه، وسأل عنھ دة بنت عمر ب ذه حمي ھ

ه ووصفت له بما زا. عبد الله بن حمزة ا، وأھديت إلي رهٍ منھ ى ك ا عل د فيھا كلفه، فخطبھا إلى أھلھا فزوّجوه إيّاھ
فرأت من كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به، فلم تقم عنده إلاّّ◌ قليلاً حتّى أخرج أھل المدينة بني أميّة إلى 

رت بين أن تجمع معه مفارقة الشّام، فنزل بھا أمرٌ ما ابتليت بمثله، فاشتدّ بكاؤھا على زوجھا وبكاؤه عليھا، وخيّ 
ه  ارةً ل ه مخت الأھل والولد والأقارب والوطن أو تتخلفّ عنه مع ما تجد به، فلم تجد أخفّ عندھا من الخروج مع

ا . على الدّنيا وما فيھا ى أھلھ اً ولا شراباً شوقاً إل أ طعام فلمّا صارت بالشّام صارت تبكي ليلھا ونھارھا ولا تتھنّ
 ً ه، وھو  ووطنھا، فخرجت يوما اب منزل ى ب السٍ عل ىً ج بدمشق مع نسوةٍ تقضي حقّاً لبعض القرشيّين فمرّت بفت

  :يتمثّل بھذه الأبيات
 

  صحون المصلىّ، أم كعھدي القرائن؟  ألا ليت شعري، ھل تغـيّر بـعـدنـا
 من الحيّ، أم ھل بالمدينة سـاكـن؟  وھل أدور حول الـبـلاط عـوامـرٌ 
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 دعا الشّوق منّي برقھا المـتـيامـن  ز سـحـابةٌ،إذا لمعت نحو الحـجـا
 .كـائن ولكـنّـه مـا قـدّر الـلـه  وما أشخصتنا رغـبة عـن بـلادنـا،

  
ا وجاء . فلمّا سمعت المرأة ذكر بلدھا وعرفت المواضع، تنفّست نفساً صدّع فؤادھا فوقعت ميتةً  فحملت إلى أھلھ

ً زوجھا، وقد عرف الخبر، فانكبّ عليھا فوق   .فغسّلا جميعاً وكفًنا ودفنا في قبرٍ واحدٍ . ع عنھا ميّتا
 

  أرادھا لحسن ثغرھا فقط 
  

ا  نھم، وكانت أختھ ب، رضي الله ع ي طال ن أب وكانت خولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الحسن بن علي ب
د الله فلمّا رأى ذلك عب. عند عبد الله بن الزّبير، وھي أحسن النّاس ثغراً، وأتمّھم جمالاً  ل عب د الملك بن مروان قت

نانھا ه أس راً وكسّرت ب ا، فأخذت فھ ل زوجھ وجاء . بن الزّبير زوجھا، ثمّ خطبھا، فكرھت أن تتزوّجه وھو قات
ت ا، فقال ؤمنين : رسول عبد الملك فخطبھا، فأذنت له ليراھا، فأدّى إليھا رسالته ورأى ما بھ ر الم ي عن أمي ا ل م

الرغبة، ولكنّي كما ترى، فإن  ذلك، فق ه ب ى : أحبّني فأنا بين يديه، فأتاه الرّسول فأعلم ا عل ا أردتھ ا، والله، إنّم أن
  .حسن ثغرھا الذي بلغني، وأمّا الآن فلا حاجة لي فيھا

  
  لا حرّ بوادي عوفٍ 

  
ك طلب  د المل ن عب ك أنّ عمرو ب يباني وذل م الشّ ن محل اء جماعة بنت عوف ب وممّن يضرب به المثل في الوف

ا مروان ا ى أعظمھ يبان، فنظر إل ي ش ات بن لقرط وھو مروان بن زنباع العبسيّ فخرج ھارباً حتّى ھجم على أبي
ولحقته خيل عمرو فبعثت . بيتاً ببصره فإذا ھو بيت جماعة بنت عوف فألقى نفسه بين يديھا فاستجارھا فأجارته

د آليت ألا ف. إلى أبيھا فعرّفته أنّھا أجارته فمنعھم عوف عنه وأنصرف أصحاب عمرو أرسل عمرو إلى عوف ق
ده: فقال عوف. أقطع طلبي إلاّ أن يضع يده في يدي ديك وي ال، فرضي . والله ما يكون ذلك أبداً لكنّ يدي بين ي ق

وادي عوف: فقال عمرو. فوضع مروان يده في يد عوف ووضع عوف يده في يد عمرو. عمرو بذلك رّ ب . لا ح
  .فذھبت مثلاً 

  
  من أحاديث المحبّين 

  
إن سمعتم : بعثنا رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، في سريّةٍ قبل نجد، وقال: وحكى عصام المرّي، عن أبيه، قال

: فبينا نحن نسير إذ لحقنا رجلٌ معه ظعائن يسوقھا أمامه، فأخذناه، فقلنا له. مؤذّناً، أو رأيتم مسجداً فلا تقتلنّ أحداً 
ا: ، قالوما الإسلام؟ فعزمنا عليه: قال. أسلم ي؟ قلن تم صانعون ب ا أن لم م م أس ك: أرأيتم إن ل ال. نقتل تم : ق فھل أن

ال. نعم: قلنا. تاركي حتّى أوصي من في ھذا الھودج بكلماتٍ  ة فق ل : فدنا من الھودج وفيه ظعين يش قب أسلمي جب
شأنكم اصنعوا ما أنتم : قال. هقال، ثمّ جاء فمدّ عنق. أسلم عشراً أو تسعاً وتراً، أو ثانياً تترا: فقالت. انقطاع العيش

فضربنا عنقه ولقد رأيت تلك الظّعينة نزلت من ھودجھا وألقت نفسھا عليه فما زالت تقبّله وتبكي حتّى . صانعون
  .ھدأت فحرّكناھا فإذا ھي ميّتة

  
  خانته وبموتھا وفت له 

  
ال بعضھمكان خالد بن عبد الله القسريّ ذات ليلةٍ مع فقھاء من أھل الك: العتبيّ قال بعض : وفة فق ديثاّ ل دّثونا ح ح
ه بعض . أصلح الله الأمير، ذكر ھشام بن عبد الملك غدر النّساء وسرعة رجوعھنّ : قال أحدھم. العشّاق ال ل فق
ا : أنا أحدّثك، يا أمير المؤمنين: جلسائه بلغني عن امرأةٍ من يشكر يقال لھا أمّ عقبة بنت عمرو بن الأعران، وإنّھ

ذلككانت عند ابن  ه ك ا، وكانت ل ا، والوجد بھ ذا . عمٍّ لھا يقال له غسّان، وكان شديد المحبّة لھ ى ھ ا عل ام بھ فأق
 ً   .الحال ما شاء الله، لا يزيد كلّ واحدٍ منھما بصاحبه إلاّّ◌ اعتباطا

  
لا أجبتك  والله: فقالت له. يا أمّ عقبة اسمعي ما أقول، وأجيبي عن نفسك بحقٍّ : فلمّا حضرت غسّان الوفاة قال لھا
د الرّجاء: فقال. بكذبٍ، ولا أجعله آخر حظّك معي تّ عن ا . إنّي رجوت أن تحفظي العھد، وأن تكوني لي إن م أن

فلم تمكث معه إلاّّ◌ . ثمّ اعتقل لسانه فلم ينطق حتّى مات. والله واثقٌ بك، غير إنّي بسوء الظّنّ أخاف غدر النّساء
ال قليلاً حتّى خطبت من كلّ مكانٍ، ورغب ف ال والم ل والجم يھا الأزواج لاجتماع الخصال الفاضلة فيھا من العق

  : فقالت مجيبةً له. والعفاف والحسب
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 .وأرعاه حتّى نلتقي يوم نحشر  سأحفط غسّاناً، على بعد داره،
  .فكفّوا، فما مثلي من النّاس يغدر  وإنّي لفي شغلٍ عن النّاس كلھّـم،
 فتكثـر تحول على الخدّين منّي  سأبكي عليه، ما حييت، بـدمـعةٍ 

  
 ً ات: فلمّا طالت بھا الأيّام نسيت عھده، وقالت. فيئس النّاس منھا حينا د ف د مات فق ا . من ق وأجابت بعض خطّابھ

 ً ا . فتزوّجھا المقدام بن حابس، وقد كان بھا معجبا ا زوجھ ا في منامھ دّخول، أتاھ ا ال فلمّا كانت الليلة التي أراد بھ
  : لھا الأوّل فقال

 
  ولم تعرفي حقّاً، ولم ترعي لي عھدا  غدرت، ولم ترعي لبعلـك حـرمةً،
 اللـحـدا كذلك ينسى كلّ من سكن  غدرت به لمّا ثوى في ضـريحـه،

  
ا. فانتبھت مرتاعةً مستحييةً منه كأنّه يراھا أو تراه كأنّه في جانب البيت ن لھ ا من حضرھا، وقل ا : فأنكر حالھ م

ات: قالتلك؟ وما بالك؟  ذه الأبي اعة فأنشدني ھ اني السّ اً، أت اة إرب انٌ في الحي ي غسّ دمعٍ . ما ترك ل مّ أنشدتھا ب ث
ه، . غزيرٍ، وانتحابٍ شديدٍ من قلبٍ جريحٍ موجعٍ  ا ھي في فلمّا سمعن ذلك منھا أخذن بھا في حديثٍ آخر لتنسى م

يھنّ  ةً فأبطأت عل ا تقضي حاج مّ قامت كأنّھ تھنّ ث ي . فتغفّل ا فقمن ف ي حلقھ وط ف د جعلت السّ دنھا ق ا، فوج طلبھ
ذا : فلمّا بلغ ذلك زوجھا المقدام، حسن عزاؤه عنھا، وقال. وربطته إلى عمود البيت وجبذت نفسھا حتّى ماتت ھك

  .فليكن النّساء في الوفاء، قلّ من يحفظ ميتاً، إنّما ھي قلائلٌ حتّى ينسى وعنه يتسلىّ 
  

  لم يلتفت إليھنّ 
  

ي عذرة في أقصى استعدى آل بثي نة مروان بن الحكم على جميل بن معمر، فھرب حتّى أتى رجلاً شريفاً من بن
الاً  دور جم أنّھنّ الب بعٌ ك ه. بلادھم وله بناتٌ س يخ لبنات ال الشّ مّ : فق ابكنّ، ث اخر ثي يّكنّ، والبسن ف أجود حل ين ب تحلّ

ا. تعرضن لجميلٍ  ه إيّاھ نكنّ زوّجت ار م راراً . فمن اخت ك م ن ذل ن يعارضنه ففعل يھنّ : وجعل م يلتفت إل أ . فل وأنش
  : يقول

  
  وللصّدق في خير الأمور وأنجح   حلفت لكي تعلمن أنّي صادقٌ

 ورؤيتـھـــا عـــنـــدي، ألـــذّ وأمـــلـــح،  لتكليم يوم من بثينة واحد
 يطـــمـــح ـيثأعـالـج قـلـبـاً طـامـحـاً حــ  من الـدّھـر أن أخـلـو بـكـــنّ فـــإنّـــمـــا،

  
  .دعن ھذا، فوالله لا أفلح أبداً : قال أبوھنّ 

  
  نساء قريشٍ خير النّساء 

  
يمن فمات  ى ال ة إل كانت أمّ ھاني بنت أبي طالب تحت زوجھا ھبيرة بن أبي ليث المخزومي، فھرب يوم فتح مكّ

افراً  اني فقالت. ك لمّ، أمّ ھ ه وس د ك: فخطب رسول الله، صلىّ الله علي ي والله لق ة فكيف ف ي الجاھليّ ك ف نت أحبّ
بن : " فقال النّبيّ، صلىّ الله عليه وسلمّ. الإسلام؟ ولكنّني امرأةٌ مصيبةٌ وأكره أن يؤذك نساء قريشٍ خير نساءٍ رك

  . " المطايا، أحناھنّ على ولدٍ صغيرٍ، وأرغاھنّ، على زوجٍ ذي يدٍ 
  

  ماتت في الطّريق 
  

ةً : أبو بكر الأنباري، عن أبي اليسر قال ازاء البيت جاري ةٍ، فسمعت في بيت ب اسٍ لشراء جاري دخلت منزل نخّ
  : تقول

  
  لدى خفض عيشٍ معجبٍ مونقٍ رغد  وكنّا كزوج من قطا فـي مـفـازةٍ
 فـرد ولم أر شيئاً قطّ أوحش مـن  أصابھما ريب الـزّمـان فـأفـردا
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ةٌ : ولم ذلك؟ قال: قلت. فقال إنّھا حزينةٌ . أعرض عليّ ھذه المنشدة: فقلت للنّخّاس اشتريتھا من ميراثٍ، فھي باكي
  : ثمّ لم ألبث أن أنشدت. على مولاھا

  
 نشم جنا الجنّات في عيشةٍ رغد  وكنّا كغصني بانةٍ وسـط دوحةٍ 

 فـرد فيا فردةٌ باتت تحنّ إلـى  فأفرد ھذا الغصن من ذاك قاطعٌ 
  

أن ألق عليھا ھذا البيت، فإن أجازته فاشتراھا : فكتب إليّ . بخبرھافكتبت إلى عبد الله بن طاھر : قال أبو السّمراء
  : والبيت. ولو كانت بخراج خراسان

  
 جعلت منه لي مـلاذا  قريبٌ صدّ، بعيدٌ وصل،

  
  : فقالت

  
 ً   فمات عشقاً، فكان ماذا؟  فعاتبوه، فـزاد شـوقـا

  
  .تت في الطّريق، فكانت إحدى الحسراتفما. فاشتريتھا بألف دينارٍ وحملتھا إليه: قال أبو السّمراء

  
  تستحييه في الحياة والممات 

  
رّا : قال الأصمعي زّھين، فم ي صفرة من دمشق متن ن أب ب ب خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليمان بن المھلّ

ةٌ  ا غمام ا، فكأنّھ اً، بالجبانة، وإذا امرأةٌ جالسةٌ على قبرٍ تبكي، فھبّت الرّيح، فرفعت البرقع عن وجھھ جلت شمس
مّ : فوقفنا متعجّبين ننظر إليھا، فقال لھا ابن المھلبّ ا، ث لا؟ً فنظرت إليھم ؤمنين بع يا أمة الله، ھل لك في أمير الم

  :نظرت إلى القبر، وقالت
 

 بملحود ھذا القبر، يا فتـيان  فإن تسألاني عن ھواي، فإنّه
  رانيكما كنت أستحييه وھو ي  وإنّي لأتسحييه والتّرب بيننـا،

  
  .فانصرفنا ونحن متعجّبون

 
تكلمّ، فقلت: قال الأصمعي ةً لا ت ة أعرابيّ ي: رأيت بالبادي ل ل اً : أخرساء ھي؟ فقي ا معجب ان زوجھ ا ك لا، ولكنّھ

  . بنغمتھا فتوفّي، فآلت أن لا تتكلمّ بعده أبداً 
  

  المبكّرة إلى القبر 
  

ة. مقال الفرزدق أبقي لرجلٍ من بني نھشل، يقال له حصن، غلا د اليمام ه أري ا صرت في . فخرجت في طلب فلمّ
را ارھم وسألت الق ى بعض دي دلت إل ا، فع . ماءٍ لبني حنيفة ارتفعت لي سحابةٌ، فرعدت وبرقت وأرخت عزاليھ

ي : فإذا جاريةٌ كأنّھا طلعة قمر، فقالت. فأجابوا، ودخلت الدّار، وأنخت ناقتي، وجلست ن الرّجل؟ قلت من بن ممّ
  : فأنت من الذين يقول فيھم الفرزدق: قالت. من بني نھشل: من أيّ حنظلة؟ قلت: قالت. حنظلة

  
 بيتاً دعائمـه أعـزّ وأطـول  إنّ الذي سمك السّماء بنى لنـا
  ومجاشعٌ وأبو الفوارس نھشل  بيتا زرارةٍ محتبٍ بـفـنـائه

  
  : فإنّ جريراً ھدم قوله، حيث يقول: فتبسّمت، ثمّ قالت. نعم: فقلت

  
ً أخ  الأسفـل وأحلّ بيتك بالحضيض  زي الذي سمك السّماء مجاشعا
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ي: قال مّ قالت ل ا وفصاحتھا، ث ؤم؟ قلت: فأعجبني ما رأيت من جمالھ ن ت ة: أي يّ . اليمام اً وصل إل فتنفّست نفس
ألتك: فقلت. أذات خدرٍ، أم ذات بعلٍ؟ فبكت: حرّة، فقلت ا س ي عمّ م تكن أ. ما أجبتن ولي ول ا فھمت ق ال فلمّ وّلاً ق

  : فھمته من شدّة استغراقھا، فلمّا كان بعد ساعةٍ أنشأت تقول
  

 بأنّك قد حملت على سـرير  يخيّل لي، أبا عمرو بن كعب،
 مبكّرةً عليك إلى القـبـور  فإن يك ھكذا، يا عمرو، إنّي

  
ذرعقيلة بنت الضّحّاك بن النّعمان بن ا: من ھذه؟ قالوا: فقلت لھم. ثمّ شھقت شھقةً فماتت فمن عمرو؟ : قلت. لمن

فارتحلت من عندھم فدخلت اليمامة، فسألت عن عمرو فإذا به قد دفن في . ابن عمّھا، خطبھا ولم يدخل بھا: قالوا
  .ذلك الوقت من اليوم

  
  الوفاء في الجاھليّة يختلف عنه غي الإسلام 

  
يّ إن يا رسول الله، انطلق بنا إل: أن زيد بن حارثة قال: يروى عن سماك بن حرب ا عليك أو عل ة نخطبھ ى فلان

ه: لم تعجبك ي عاھدت زوجي : فأتيناھا فذكر لھا زيد رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، فقالت ل ا رسول الله، إنّ ي
إن كان ذلك في الإسلام ففي : "فقال لھا رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ. ألاّ أتزوّج بعده أبداً، وأعطاني مثل ذلك

  ".ن ذلك في الجاھلية فليس بشيءٍ له، وإن كا
  

  الوفاء والذّكاء 
  

  : قال الأصمعي خرجت إلى مقابر البصرة، فإذا أنا بامرأةً على قبرٍ، من أجمل النّساء، وھي تندب صاحبه وتقول
  

 أم قرّ عينـاً بـزائريه  ھل أخبر القبر سائلـيه
 ً  بالجسد المستكين فـيه  أم ھل تراه أحاط علما

 وطوداً عـد لآمـلـيه  ن ذا امتنـاعيا جبلاً كا
 يقرب من كفّ مجتنيه  يا نخلةً طلعھا نـضـيد

 حقّقت ما كنت أتّقـيه  يا موت ماذا أردت منّي
 أذمّ دھري وأشتـكـيه  دھرٌ رماني بفقد إلفـي
 وكلّ ما كنت تتّـقـيه  أمّنك الله كـلّ خـوفٍ
 تكون أمناً لساكـنـيه  أسكنك الله في جـنـانٍ

  
ذا زوجي وسروري وأنسي، : يا أمة الله، ما ھذا منك؟ قالت: قال، فقلت لھا اً، ھ لو أعلمك مكانك ما أنشدت حرف

وأنشدتھا . فقلت خذي إليك. ھذا من ذاك: فقالت. أعيدي عليّ الشّعر: قلت لھا. والله لا زلت ھكذا أبداً أو ألحق به
  .ھو الأبيات، فقالت فإن يكن في الدّنيا الأصمعي فأنت

  
  قصّة عاشقين 

  
ا إن : قال ه أنّھ داً شديداً، وكانت تحلف ل ان يجدھا وج م، وك ا ري ال لھ ةً، يق لمي جاري كان لأشجع بن عمرو السّ

  : فقال يخاطبھا. بقيت بعده لم يحكم عليھا رجلٌ أبداً 
  

 من الأرض فابكيني بما كنت أصنـع  إذا غمضت فوقي جفـون حـفـيرةٍ 
  وإن ليس فيمن وارت الأرض مطمع  ك سـلـوةٌتعزيك عنّـي بـعـد ذلـ

  
  : فأجابته ريم تقول

  
 .وأيّ حياةٍ بعد موتـك تـنـفـع  ذكرت فراقاً والـفـراق يصـدّع،
 .فمالي في طيّبٍ من العيش مطمع  إذا الزّمن الغدّار فـرّق بـينـنـا،
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 تقـشـع شآبيب جدرٍ غيثھا ليس  فلو أبصرت عيناك عينيّ أبصرت،
  

ً وقال   : ت فيھا أيضا
 

 .ولكنّ إخوان الرّجال يطـول  وليس لإخوان النّساء تطـاول،
  .يضنّ بدمع، عن ھوىً، لبخيل  فلا تبخلي بالدّمع عنّي فإنّ من،
 .ولا لي إلى دفع المنون سبيل  فما لي إلى ردّ الشّبيبة حـيلةً،
 .لـقـلـيل وإنّ بقائي بعدھم  وإنّ لداتي قد مضوا لسبيلھـم،

  
  : فأجابته ريم

  
 ومـن ذا بـه عـمــر الـــحـــياة يطـــول؟  بكـى مـن صـروفٍ خـطـبـھــنّ جـــلـــيل

.ولـلـمـوت فـي أثـر الـنّـفـــوس رســـول ومـن ذا الـذي ينـعـى عـلـى حــدث الـــرّدى،
 .ـــــــيزولوكـــلّ نـــعـــــيم دائم س  وكـلّ جـلـيلٍ سـوف يلـقـى حــمـــامـــه،

 .وإنّ كـثـير الــويل لـــي لـــقـــلـــيل  لي الـويل، إن عـمّـرت بـــعـــدك ســـاعةً،
 .إذا نـجـمـه قـد حــان مـــنـــه أفـــول  وتـزعـم أنّــي لا أجـــود بـــعـــبـــرةٍ،

.لـــيه يســـيلسواك، ومـن دمـعـــي عـــ  ومـن ذا الـذي أبـكـي لـه، إن فــقـــدتـــه،
 .إذا نـــاب لـــلـــزّمـــان جـــلـــيل  فلا وقـــيت ريمٌ، إذاً، مـــا تـــخـــافـــه
 ومـيزانـھـا بـالـصّـالـحـــات ثـــقـــيل  ولا لــقـــيت يوم الـــقـــيامة ربّـــھـــا

 بمودّةٍ، فقلبي بودٍّ عن سواك بخيل   .إذا ماسخا قلب امرىءٍ
  

ً  ولمّا ى . مات أشجع، آلت على نفسھا أن لا تأكل طعاماً، ولا تذوق شرابا دفنت إل ت، ف مّ توفّي فعاشت بعده أيّاماً، ث
  .جانبه

  
  باب ما جاء في غدر النّساء

  
  رأي عمر في النّساء 

  
  .أستعيذوا با من شرار النّساء وكونوا من خيارھنّ على حذرٍ : قال عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه

  
  الملك عمرو في النّساء  رأي

  
  : قال عمرو الملك

  
 بعد ھندٍ لجاھلٌ مغـرور  إنّ من غرّه النّسـاء بـودٍّ

  كلّ شيءٍ يجن فيه الضّمير  حلوة العين واللسان وفيھـا
  

  رأي طفيل الغنوي في النّساء 
  

  : وقال طفيل الغنوي
  

، وبعض المرّ   إنّ النّساء لأشجارٌ تبـين لـنـا   مأكولمنھنّ مرٌّ
 فإنّه واقعٌ لا بـدّ مـفـعـول  إنّ النساء متى ينھين عن خلـقٍ
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  إنّ تقويم الضّلوع انكسارھا 
  

ا ى عوجٍ فيھ ا عل   .وفي حديث المرفوع أنّ المرأة خلقت من ضلعٍ عوجاء، فإن ذھبت تقوّمھا كسرتھا، فاستمع بھ
  : عليه وسلمّ فينشده وكان أبو ذرّ الغفّاري يقعد على منبر رسول الله، صلىّ الله

  
 .ألا إنّ تقويم الضّلوع انكسارھـا  ھي الضّلع العوجاء لست تقيمھـا
 واقتدارھـا؟ أليس عجيباً ضعفھا  أيجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتى

  
  في خلافھنّ البركة 

  
  .وفي الحديث شاوروھنّ وخالفوھنّ، فإنّ في خلافھنّ البركة

  
  علقمة طبٍّ بأدواء النّساء 

  
  : قال علقمة بن عبدة

  
 بصيرٌ بأدواء النّساء طـبـيب  فإن تسألوني بالنّساء فـإنّـنـي

 فليس له في ودّھنّ نـصـيب  إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله
  

  تلين لك ولغيرك 
  

  : وقال آخر
  

 .جزوعاً إذا بانت، فسوف تبـين  تمتّع بھا، ما ساعفتك، ولا تكـن
 لغيرك من طلّابھـا سـتـلـين؛  ـھـا،وإن ھي أعطتك الليان فإنّ 

 على قدم الأيّام سـوف تـخـون  وخنھا وإن كانت تفي لك، إنّـھـا
 فليس لمخضوب البنـان يمـين  وإن حلفت أن ليس تنقض عھدھا،

  
  تحجّ وتكشف عن وجھھا للشّباب 

  
ابٍّ ف: وقال أبو عبيدة ى ش ا، حجّت امرأة عجير السّلولي معه، فأقبلت لا تطرق عل ة إلاّّ◌ وتكشف وجھھ ي الرّفق
  : فقال في ذلك

  
  وإن لم يعاقبھا العجير، فعاقب  أيا ربّ لا تغفر لعتمة ذنبھـا،
  إذا كان حجّ المسلمات الثّوائب  حرامٌ عليك الحجّ لا تطعمينـه

  
  للفارس العجلان منھا نصيب 

  
  : وقال أعرابيٌّ 

  
 ـفـؤاد مـريب،فقولك ھذا لل  لا تكثري قولاً منحتـك ودّنـا،
  وللفارس العجلان منك نصيب؟  تعدين ما أوليتني منك قـابـلاً،

  
  لم تكن عنده شريفة

  
أ  ه، فأنش اع من ان الامتن ھا وك ه من نفس ةً فأمكنت ا ليل د مولاھ ات عن أراد رجلٌ أن يشتري قينةً وقد كان أحبّھا، فب

 : يقول
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 فمنظراً لو تزينه بـعـفـا  ما رأينا بواسط كسـلـيمـى
 جنب القلب طاھر الأطراف  بت في جنبھا وبات ضجيعـي

  لست عندي من فتية الأشراف  فأقيمي مقامنـا ثـمّ بـينـي،
  

  لا يشتھي الفاجرة 
  

  : وقال آخر
  

 تخاف وتغشاھا المعبـدة الـحـرب  لا أشتھي رنق الـحـياة ولا الـتـي
  صفوھا عيب عن النّاس حتّى ليس في  ولكنّني أھـوى مـشـارب أحـرزت

  
  الإصبع لا تستر زانية 

  
  وقال أعرابيٌّ أيضاً 

  
  .وأمسكت لمّا صرت نھباً مقسما  تبعتك لما كان قلـبـك واحـداً،

 يتھـدّمـا على كثرة الورّاد أن  ولن يلبث الحوض الوثيق بنـاؤه
  

  الباغية دون اكتفاء 
  

  : وقال أبو نواس
  

 التّحـيّة والـسّـلاموتلقي ي  ومظھرةٍ لخلق الله حـبّـاً،
 فلم أخلص إليه من الزّحـام  أتيت فؤادھا أشـكـو إلـيه،
 ولا ألفا خلـيلٍ كـلّ عـام،  فيا من ليس يكفيھا خـلـيل،
  .فھم لا يصبرون على طعام  أراك بقيّةً من قوم موسـى،

  
  إذا غاب بعلٌ جاء بعل 

  
  : ه، فقيل له في ذلك فقالوكان رجلٌ يحبّ امرأةً فخطب في اليوم الذي ماتت في

  
 لكانت بلا شكٍ لأوّل خاطـب  خطبت كما لو كنت قدّمت قبلھا
 فلا بدّ من آتٍ وآخر ذاھـب  إذا غاب بعلٌ كان بعلٌ مكانـه

  
  تزوّجته وطافت بالبيت عريانةً 

  
ن كانت ضباعة بنت عامر، من بني عامر بن صعصعة، تحت ع: وعن المطّلب بن الوداعة السّھميّ قال د الله ب ب

ه: فمكثت عنده زماناً لا تلد، فأرسل إليھا ھشام بن المغيرة. جدعان د ل : ما تصنعين بھذا الشّيخ الكبير الذي لا يول
رة؟؟: فقالت ذلك لعبد الله بن جدعان، فقال لھا. فقولي له فليطلقّك ن المغي ام ب ! إنّي أخاف إن طلقّتك تتزوّجي ھش

اً يقطع : قال لھا. ھذا فإنّ لك عليّ أن لا أفعل:قالت له فإن فعلت، فإنّ عليك مائةً من الإبل تنحرينھا وتنسجين ثوب
  .لا أطيق ذلك: قالت. ما بين الأخشبين وتطوفين بالبيت عريانةً 

  
ال،  ريش في الم ا أيسر من ق ك، أن ا يكن بك من ذل وأرسلت إلى ھشام فأخبرته، فأرسل إليھا ما أھون ذلك، وم

: فقالت لابن جدعان. لبطحاء، وأنت أجمل النّساء ولا تعابين في عريك، فلا تأبي ذلك عليهونسائي أكثر النّساء با
ا. طلقّني، فإن تزوّجت ھشاماً فعليّ ما قلت تيثاقه منھ د اس ا بع ة جزور، . فطلقّھ ا مائ ام، فنحر عنھ ا ھش فتزوّجھ

فأتبعھا بصري إذا أدبرت : قال المطّلب. وأمر نساؤه فنسجن ثوباً يملأ ما بين الأخشبين، ثمّ طافت بالبيت عريانةً 
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ا،  د أحدقت بھ ريش ق ا وق ى فرجھ دھا عل ا وھي واضعة ي ق الله منھ ا خل وأستقبلھا إذا أقبلت، فما رأيت شيئاً ممّ
  : وھي تقول

  
 وما بدا منه فلا أحلـّه  اليوم يبدو بعضه أو كلهّ

  
  التّلفيق عند الزّبير بن بكار 

  
ا خطب ال: قال الزّبير بن بكار ي رضي الله عنھم حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من عمّه الحسين بن عل

ة : فقال له ه فاطم ه ابنت مّ أخرج إلي يا ابن أخي، قد انتظرت ھذا منك انطلق معي، فخرج معه حتّى أدخله منزله ث
رأة : ة قال لھافلمّا حضرت الحسن الوفا. فاختار فاطمة، فزوّجه إيّاھا! اختر أيّھما شئت: وسكينة، وقال له ك ام إنّ

ن . مرغوب فيك، متشوّف إليك لا تتركين، وإنّي ما أدع في قلبي حسرةً سواك فتزوّجي من شئت سوى عبد الله ب
اس : ثمّ قال لھا. عمر بن عثمان ه، يسير في جانب النّ ه، مرجلاً جمت اً حلتّ دمت جاءك لابس كأنّي قد خرجت وق

 ً   . فلم يدعھا حتّى استوثق منھا بالإيمان. غيرك معترضاً لك، ولست أدع من الدّنيا ھمّا
  

ان  يلاً ك ومات الحسن، فأخرجت جنازته، فوافاه عبد الله بن عمر وكان يجد بفاطمة وجداً شديداً، وكان رجلاً جم
ه دة ل ن : يقال له المطرف من حسنه، فنظر إلى فاطمة وھي تلطم وجھھا على الحسن، فأرسل إليھا مع ولي أنّ لاب

 ً فلمّا انقضت . فاسترخت يدھا واحمرّ وجھھا حتّى عرف ذلك جميع من حضرھا. في وجھك فارفقي به عمّك أربا
فوفّى لھا وتزوجھا . لك بكلّ مالٍ مالان؛ وبكلّ مملوكٍ مملوكان: كيف أفعل بإيماني؟ قال لھا: عدّتھا خطبھا فقالت

  .وكان يسمّى من حسنه الدّيباج والقاسم ورقيّة. فولدت له محمّداً 
  

ر : وقال الزّبير ن جعف ي ب ن عل لمّا حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزّبير خرجت عليه فاطمة بنت القاسم ب
لّ : بن أبي طالب فقال لھا ا، وإنّ ك ق رقيقھ كأنّي بك تزوّجت طلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر، فحلفت له بعت

ا فلمّا توفّي . شيءٍ لھا في سبيل الله أن تزوّجته أبداً  ن عمر فخطبھ ا طلحة ب حمزة بن عبد الله وحلتّ، أرسل إليھ
ا. قد حلفت: فقالت له ال لھ ا، فق يئين: وذكرت يمينھ لّ شيءٍ ش ه . أعطيك بك ا حلفت علي ا وم ة رقيقھ وكانت قيم

ة من إسماعيل . عشرين ألف دينار، فأصدقھا ضعفھا فتزوّجته، فولدت له إبراھيم ورملة ه رمل فزوّج طلحة ابنت
ن عمر بن علي ال إسماعيل لطلحة ب ق، فق ال والخل ة الجم ار وكانت فائق ة ألف دين أنت أتجر : بن العبّاس بمائ
ارةً قط. النّاس ا عالجت تج ه والله م ال ل ال. ق ك : ق دت ل اً فول أربعين ألف ة بنت القاسم ب ى حين تزوّجت فاطم بل

  .راھيمإبراھيم ورملة، فزوّجت رملة بمائة ألف دينار فربحت ستّين ألفاً وإب
 

  تزوّجته قبل انقضاء عدّتھا 
  

ام أعوده فقلت: قال عبد الله بن عكرمة: وعن ھشام بن الكلبي قال ن ھش رّحمن ب كيف تجد؟ : دخلت على عبد ال
زوّج بعدي: فقال زوّج . أجد بي والله الموت، وما موتي بأشد عليّ من أمّ ھشام، أخاف أن تت ا لا تت ه أنّھ فحلفت ل

ز. الآن فلينزل الموت متى شاء: ، وقالبعده فغشي وجھه نوراً  د العزي ن عب . فلمّا انقضت عدّتھا تزوّجت عمر ب
  .فقلت في ذلك؟

  
  وإن تعست بؤساً فللعين والفم  فإن لقيت خيراً فلا يھنـيھـا

  
  : قد بلغني ما تمثّلت به، وما مثلي في أخيك إلاّ كما قال الشّاعر: فلمّا بلغھا ذلك كتبت إليّ 

  
 قضت نحبھا بعد الحنين الـمـرجّـع  إلاّ والـھـاً ذات تـرحةٍ وھل كنـت 

 مقنع ففي غير من قد وارت الأرض  فدع ذكر من قد وارت الأرض شخصه
  
ام. فبلغ منّي كلّ مبلغ: قال ة أيّ دّتھا أربع ا من ع التزوّج وبقي عليھ دخلت . فحسبت حسابھا فإذا ھي قد عجّلت ب ف

  .على عمر فأخبرته فانقضى النّكاح
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  ھل يزول الھوى بعد الموت 
  

ار ن بك ر ب ال الزّبي ا : ق ديداً، فتحالف داً ش ا وج ه، ويجد بھ د ب رأةٌ من العرب تزوّجت رجلاً، فكانت تج كانت إم
  : فما لبث أن مات بعلھا، فتزوّجت، فلامھا أھلھا على نقض عھدھا، فقالت. وتعاھدا أن لا يتزوّج الباقي منھما

  
ً لقد كان حبّي ذاك حبّ   .وحبّي لذا مـات ذاك شـديد  اً مبرّحـا

 وحبّي لذا طول الـحـياة يزيد  وكانت حياتي عند ذلـك جـنّةٌ 
 كذاك الھوى بعد الممات يبـيد  فلمّا مضى، عادت لھذا مودّتي،

  
  لم ترع لبعلھا حرمةً 

  
رأة أن عاھد رجلٌ امرأته وعاھدته أن لا يتزوّج الباقي منھما،فھل:حكى الھيثم بن عدي قال ك الرّجل، فلم تلبث الم

ا. تزوّجت ول لھ ا، وھو يق إذا ھو زوجھ ه، ف ل شخصاً فتأمّلت ا رأت في أوّل اللي اء بھ نقضت : فلمّا كان ليلة البن
  .وأصبحت فأتمّت نكاحھا. العھد ولم ترعي له

  
  تركھا وأوصى بھا فخانته 

  
ه : وروى ابن شھاب مٍّ ل ن ع الي أنّ رجلاً من الأنصار غزا فأوصى اب ة من اللي مّ الرّجل ليل ن ع أتى اب ه، ف بأھل

ن  راش اب ى ف ىءٍ عل لٍ متّك ةٌ، وإذا برج ةٌ طيّب إذا بالبيت مصباحٌ يزھر ورائح فتطلعّ على حال زوجة ابن عمّه ف
  : عمّه وھو يتغنّى ويقول

  
 خلوت بعرسه بدر التّمام  وأشعث غرّة الإسلام منّي
  قة الحزامعلى جرداء لاح  أبيت على ترائبھا ويغـدو
 فئام ينتمـين إلـى فـئام  كأنّ مجامع الرّبلات منھا

  
اب رضي الله . فلم يقدّر الرّجل أن يملك نفسه حتّى دخل عليه فضربه حتّى قتله ن الخطّ ى عمر ب ر إل ع الخب ورف

ال يقم: عنه، فصعد المنبر وخطب وق ل حاضراً ويسمع كلامي فل ذي قت ان الرّجل ال يكم أن ك ال. عزمت عل : فق
أبعده : فقال. نعم يا أمير المؤمنين: أضربت عنقه؟ قال: أبعده الله، ما كان من خبره؟ فأخبره وأنشده الأبيات، فقال

  .الله، فقد ھدر دمه
 

  لم ترع عھداً ولم يرع قرابةً 
  

د ا: قال أبو عمرو الشّيباني ا خال ان يبعث إليھ رو، وك ه كان أبو ذؤيب الھذلي يھوى امرأةً يقال لھا أم عم ن أخي ب
. ما يراني وإيّاك إلاّّ◌ الكواكب: فقالت له. أكره أن يبلغ أبا ذؤيب: زھير، فراودت الغلام عن نفسھا، فامتنع وقال

  : فبات وقال
  

  وأمّ عمرو فلنعم الصّاحب  ما ثمّ إلاّّ◌ أنا والكـواكـب
  

ح أمّ عمرو منك: فلمّا رجع إلى أبي ذؤيب استراب به، وقال ي لأجد ري ه إلاّّ◌ استراب . والله إنّ مّ جعل لا يأتي ث
  : به، فقال خالد

  
  كنت إذا ما جئته من غيب،  يا قوم ما لي وبـي ذؤيب،
 .كأنّنـي أربـتـه بـريب  يمسّ عطفي، ويشمّ ثوبـي،

  
  : فقال أبو ذؤيب، وھي من قصيدة من جيّد شعره

  
 يولي على قصد السّبيل أمورھـا  دعا خالداً أسرى ليالي نـفـسـه
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  وفي النّفس منه غدرھا وفجورھا  لمّا توفّاھا الشّـبـاب وغـدره،ف
 أغانيج خودٍ كان حينـاً يزورھـا  لوى رأسه عنّي، ومـال بـودّه،

 يثـيرھـا يظلّ لأصحاب السّفاه  تعلقّـھـا مـنـه دلال ومـقـلة
  

  : فأجابه خالد
  

 ھـاوسافر والأحلام جمٌّ غيور  فلا يبعدنّ الله عقلـك إن غـزا
 إليك إذا ضاقت بأمرٍ صدورھا  وكنت إماماً للعشيرة تنتـھـي
 ألذّ من الشّكوى إذا ما يسورھا  وقاسمھا با جـھـداً لأنـتـم

 ضميرھا صريمته والنّفس مرّ   فلم يغن عنه خدعه حين أزمعت
  
أبا ذؤيب، فلمّا كبر أخذت  وكان أبو ذؤيب أخذھا من ملك بن عويمر وكان ملك يرسله إليھا، فلمّا كبر أخذت:قال

  : وقال. خالداً 
  

  وھل يصلح السّيفان، ويحك، في غمد؟  تريدين كيما تجـمـعـينـي وخـالـداً
 .تبـدي فتحفظني بالغيب أو بعض ما  أخالدٌ، مـا راعـيت مـنّـي قـرابةً 

  
  عن قريبٍ تبيع كفلھا 

  
ام كان صخر بن عبد الله الشّريد يتعشّق ابن: قال أبو عبيدة ه، فأق ة عمّه سلمى بنت كعب، وكان يخطبھا فتأبى علي

ب وھم وصخر غائ ليمٍ فغلب اء، . على ذلك حيناً ثمّ أغارت بنو أسدٍ على بني س يمن أخذ من النّس وأخذت سلمى ف
ه سلاحه، واستوى . وقتل عددٌ منھم، وأسر آخرون دّ علي ر، فش ر الخب اً وأخب وأقبل صخر فنظر إلى ديارھم بلقع

دع : وأخذ أثرھم حتّى لحقھم، فلمّا نظروا إليه قالوا على فرسه، ھذا كان شرّد من بني سليم، وقد أحبّ الله أن لا ي
ليم بعضھا . منھم أحداً  ي س ت أسارى بن ل، حلّ يھم القت ر ف ا أكث ه، فلمّ ارس فيقتل د الف ارس بع ه الف رز إلي فجعل يب

  .بعضاً، وثاروا على بني أسد
  

ا ونظر صخر إلى سلمى وھي مع عبد . أسود، قد شدّھا على ظھره، فطعنه صخرٌ فقتله واستنقذ سلمى ورجع بھ
ه. وقد أصابته طعنة أبي ثور الأسدي في جنبه، وتزوّج سلمى ى أھل لھا عل د . وكان يحبّھا ويكرمھا، ويفضّ مّ بع ث

لا : لكيف أصبح صخر؟ فتقو: ذلك انتقض جرحه فمرض حولاً، وكان نساء الحيّ يدخلن إلى سلمى عوائد فيقلن
يّ فيرجى ولا ميت فينسى ال. ح قٍ وأرداف، فق ةٌ وكانت ذات خل لٌ وھي قائم ا رج رّ بھ ل؟ : وم ذا الكف اع ھ أيب

ت ا: فقال ال لھ م، فق م تعل معھا صخر، ول بٍ فس ا، : عن قري ل صدىءٌ أم لا؟ وأراد قتلھ يف أنظر ھ اوليني السّ ن
  : فناولته ولم تعلم، فإذا ھو لا يقدر على حمله فقال

  
  وملتّ سليمى مضجعي ومكاني  صخرٍ ما تملّ عيادتـي أرى أمّ 

 عليك ومن يغترّ بالـحـدثـان  وما كنت أخشى أن أكون جنازةً
 فلا عاش إلاّّ◌ في شقا وھـوان  فأيّ امرىءٍ ساوى بأم حـلـيلةٍ 
 وقد حيل بين العير والنّـزوان  أھمّ بأمر الحرم لو أستطيعـه،
ً لعمري لقد أيقظت من كان نائم  وأسمعت من كانت لـه أذنـان  ا
 .محلة يعسوب برأس سـنـان  فللموت، خيرٌ من حياةٍ كأنّـھـا

  
  .فلمّا قطعت مات. شأنكم: ونتأت في موضع الجرح قطعةً فأشاروا عليه بقطعھا، فقال لھم: قال
 

  غدرت حتّى بأبيھا 
  

لّ من غزاه قال كان السّاطرون والملك، ملك اليونانيين، قد بنى حصناً يسمّى ا ابٌ ظاھرٌ فك ه ب لثّرثار ولم يكن ل
ى شيءٍ  در عل ارس، فحصره أشھراً لا يق ك ف اف، مل ابور ذو الأكت ى غزاه س اً حتّ ه خائب وك رجع عن . من المل
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ةً،  دّھم قام اس وأم فأشرفت يوماً من الحصن النّضيرة ابنة الملك، فنظرت إلى سابور فھويته، وكان من أجمل النّ
ذا الحصنإن أ: فأرسلت إليه تح ھ ى ف ى نسائك دللتك عل لني عل ا . نت ضمنت لي أن تتزوّجني وتفضّ فضمن لھ

فإنّ ذلك المكان يفضي . أن أنثر في الثّرثار تبناً واجعل الرّجال يتبعونه حتّى يروا حيث يدخل: ذلك فأرسلت إليه
م يشعر أھل  ففعل ذلك سابور، وعمدت النّضيرة إلى أبيھا فسقته الخمر. إلى الحصن، وفيه بابه حتّى أسكرته، فل

  .الحصن إلاّ وسابور معھم وھم آمنون
  
ام : قال ه مسھرةً لا تن زوّج بالنّضيرة فباتت مع ده، ت فلمّا فر سابور بالحصن، وقتل الملك أبا نضيرة، وجمع جن

ولم، فوالله : قال. إنّ جنبي تجافى عن فراشك: ما لك لا تنامين؟ فقالت: فقال لھا سابور. تتقلبّ من جنبٍ إلى جنب
ام ين . ما نامت الملوك على ألين منه ولا أوطأ، وإنّ فرشه لزغب اليم ة آس ب ى ورق ابور نظر إل ا أصبح س فلمّ

ذّيك؟ قالت: فقال لھا. أعكانھا، فتناولھا، فدمى موضعھا وك يغ ان أب اذا ك ھد : ويحك بم بلح والشّ د وال المخّ والزّب ب
ر ابور. وصفو الخم ا س ال لھ ي لجديرٌ : فق ذه  إنّ دھم ھ ك عن اك وقومك، وكانت حال د إھلاك أب تبقيك بع أن لا أس

الحالة التذ تصفين، وأمر بإحضار فرسين فربطت إلى أرجلھما بغدائرھا ونفّرا فقطعاھا نصفين، فذلك قول عدي 
  : حيث يقول

  
 من قعره أيد مناكـبـھـا  والحصن صبّت عليه داھيةٌ 
 ل مواھبھاأرباب ملك جز  من يعد ما كان وھو يعمره

  
  وصلت الخيانة حتّى إلى أمّ البنين؟ 

  
ان  ه، وك ا وأحبّت ة صغيرين فأحبّھ ويروى أنّ وضّاح اليمن نشأ ھو وأمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان بالمدين

بلاء ا ال ه، فطال بھم ين . لا يصبر عنھا حتّى إذا شبّت حجبت عن ال أمّ البن ه جم ك فبلغ د المل ن عب د ب جّ الولي فح
بلاء وصار وأد بھا فتزوّجھا ونقلھا معه إلى الشّام فذھب عقل وضّاح عليھا وجعل يذوب وينحل فلمّا طال عليه ال

  .إلى الوسواس خرج إلى مكّة حاجاً وقال لعليّ أستعيذ با ممّا أنا فيه وأدعو الله فلعلهّ يرحمني
  

ى أرى فلمّا قضى حجّه شخص إلى الشّام فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد الم ةً حتّ ومٍ لا يجد حيل لّ ي ك في ك ل
ا ال لھ ه فق ى أنست ب ا حتّ زل بھ م ي ا ول : في يومٍ من الأيّام جاريةً صفراء خارجةً من القصر تمشي فمشى معھ

ت ين بموضعي؟ فقال رفين أمّ البن ا: أتع ال لھ أل؟ ق ولاتي تس ن م و : ع رّ بموضعي ل ا لتس ي، وإنّھ ة عمّ ي ابن ھ
  .افأنا أخبرھ: أخبرتھا، قالت

  
ا مولاتي: ويلك أحيٌّ ھو؟ قالت لھا: فمضت الجّارية فأخبرت أمّ البنين فقالت لھا م ي ا. نع ه، : قالت لھ إرجعي إلي

ك ال ل إنّي لا أدع الاحتي ى يأتيك رسولي، ف ه في صندوق، فمكث : وقولي له كن مكانك حتّ ه فأدخلت واحتالت ل
  .ين رقيب أدخلته في الصّندوقعندھا حيناً فإذا أمنت أخرجته فقعد معھا، وإذا خافت ع

  
ا ل لھ ين وق ر : وأھدي يوماً لوليد جوھر فقال لبعض خدمه خذ ھذا العقد وأمض به إلى أمّ البن ى أمي ذا إل أھدي ھ

ى . المؤمنين فوجّه به إليك ادر إل ين، فب ادم،ولم تشعر أمّ البن ا قاعد فلمحه الخ اح معھ أةً ووضّ فدخل الخادم مفاج
  .الصّندوق فدخله

  
داً : ى الخادم الرّسالة وقالوأدّ  ه. ھبي لي من ھذا الجوھر حجراً واح ذا: فقالت ل ا تصنع بھ ك، فم فخرج . لا أمّ ل

ه ال ل ه، فق ذي رآه دخل ك: وھو عليھا حنق، فجاء الوليد فأخبره الخبر ووصف له الصّندوق ال ذبت، لا أمّ ل مّ : ك ث
ه صنا ندوق نھض الوليد مسرعاً فدخل إليھا وھي في ذلك البيت وفي ك الصّ ى ذل ى جلس عل رة فجاء حتّ ديق كثي

ؤمنين، : يا أمّ البنين ھبي لي صندوقاً من صناديقك ھذه؟ قالت: الذي وصف له الخادم فقال لھا ر الم ا أمي ك ي أنا ل
ا شئت ال. وھي لك، فخذ أيّھ ي: ق ذي تحت ذا ال د إلاّ ھ ا أري يئاً من أمور . م ه ش ؤمنين إنّ في ر الم ا أمي ه ي قالت ل

  . قالت فھو لك. ما أريد غيره: فقال. النّساء
  

ا  ال ي ندوق وق قال فأمر به فحمل، ودعا بغلامين وأمرھما أن يحفرا حتّى وصلا إلى الماء ثمّ وضع فمه في الصّ
ا  ا دفنّ ا، إنّم ا أھون علين ذباً فم ان ك رك، وإن ك ا خب د دفنّ اً فق ان حقّ إن ك ا عنك شيء ف صاحب الصّندوق قد بلغن

 ً اوأمر با. صندوقا راب عليھم ه، وردّ التّ ذف مع ه فق ذي عرف دّام ال رة، وأمر بالخ ألقي في الحفي ندوق ف ال . لصّ ق
  .فكانت أمّ البنين لا ترى إلاّّ◌ في ذلك المكان تبكي إلى أن وجدت ذات يومٍ مكبوبةً على وجھھا ميّتة
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  استطعن التّخلص في آخر لحظة 
  

ائھم ذا  وروي عن أبي نواس قال حجبت مع الفضل بن الرّبيع زلاً بفن ا من فلمّا كنّا بأرض فزارة أيّام الرّبيع، نزلن
ا  وار زخرفھ أرضٍ أريضٍ، ونبتٍ غريضٍ، وقد اكتست الأرض نبتھا الزّاھر، وبرزت براخم غررھا والتّحف أن

ا، فزادت الأبصار في نضرتھ. الباھر ما يقصر عن حسنه النّمارق المصفوفة، ولا يداني بھجته الزّرابي المبثوثة
مّ . وابتھجت النّفوس بثمارھا مّ بطشٍ ث رذاذٍ ث دھمت ب مّ ان ا ث فلم نلبث أن أقبلت السّماء بالسّحاب، وأرخت عزاليھ

ألقّ،  بوابلٍ حتّى إذا تركت الدّيم، كالوھاد انقشعت وأقلعت وقد غادرت الغدران مترعةً برفقٍ، والقيعان ناضرةً تت
م يجد يتضاحك بأنوار الزّھرالغضّ حتّى إذا ھممت  بٍ ل بتشبيه منظرٍ حسنٍ رددته إليه، وإذا تقت إلى موضعٍ طيّ

ح المسك . في البكاء معولاً إلاّّ◌ عليه فسرحت طرفي راتعاً في أحسن منظرٍ، واستنشقت من رياھا أطيب من ري
  .غدادويحك أمض بنا إلى ھذه الخيمات، فلعلنّا نلقى من نأثر عنه خبراً، نرجع به إلى ب: فقلت لزميلي. الأذفر

  
وراً،  د حشي فت ة بطرف مريض وسنان النّظر ق ة مبرقع اب جاري ى ب اء عل فلمّا انتھينا إلى أوائلھا إذا نحن بخب

ت لصاحبي حراً، فقل يء س قيمھا: ومل رء لس ليمھا ولا ب ة لس ة لا رقي و عن مقل ا لترن ي. والله إنّھ ال ل وكيف : فق
ت ك؟ فقل ى ذل اءً : السّبيل إل قھا م ا فا. استس دنونا منھ ي الرّحب ف ا فف ا عين وإن نزلتم م، ونعم قيناه فقالت نع ستس

ة . ثمّ قامت تتھادى كالدّعص الملبد. والسّعة ه، وصببت باقي اء فشربت من فراعني والله ما رأيت منھا، فأتت بالم
ً : على يدي، ثمّ قلت مّ جاءت، فقلت لصاحبي. وصاحبي عطشانٌ أيضا اء ث اء ودخلت الخب تعرض : فأخذت الإن

  : فقال. ھالكشف وجھ
  

 فلا بارك الله في البرقع  إذا بارك الله في ملبـسٍ
  وتكشف عن منظرٍ أشنع  تريك عيون المھا غـرّةً

  
  : فمرّت مسرعةً وأتت وقد كشف البرقع وتقنّعت بخمارٍ أسود وأنشأت وھي تقول

  
 أضلّا ولمّا يعرفا مبتغاھـمـا  ألا حيّ ضيفي معشر قد أراھما

 ليستمتعا باللحظ ممّن سقاھمـا  على غير ظمأةٍ ھما استقيا ماءً 
 مشتراھمـا كما ذمّ تجرا سلعةً   يذمّان تلباس البـراقـع ضـلةّ

  
مّ الصّلاب . فشبّھت، والله كلامھا بعقد درٍّ وھي من سلكه: قال ه الصّ و خوطبت ب فھو ينتثر بنغمةٍ عذبةٍ رخيمةٍ ل

وسلانبجست ماءٌ لرطوبة منطقھا، وعذوبة لفظھا، بو ه مھج النّف . جهٍ يظلم لنوره ضياء العقول، ويتلف من رؤيت
  : فھي كما قال

  
 جنّت فلو جنّ إنسانٌ من الحسن  فرقّت وجلتّ واستكرت فأكملت

  
ً : فلم أتمالك أن خررت ساجداً، فقالت ا يطرد . ارفع رأسك غير مأجورٍ، ولا تذمّنّ بعدھا برقعا ع عمّ فكشف البرق

وغ أربٍ، ولا إدراك طلبٍ الكرى، ويشغل الھوى، من  ر بل وب، . غي در المكت وب، والق يس إلاّّ◌ الحين الممل ول
ق الصّواب. والأمل المكذوب ى طري دي إل ران لا أھت ول اللسان عن الجواب، حي يّ . فبقيت والله معق والتفت إل

ا ت: صاحبي لمّا رأى لھفي فقال اما ھذه الخفّة لوجهٍ، إنّما برقت لك بارقةً لعلكّ ما تدري م ول . حتھ ا سمعت ق أم
  : الشّاعر؟ حيث يقول

  
 باديا وتحت الثّياب العار لو كان  على وجه مّي مسحةٌ من ملاحةٍ 

  
  : بئس ما ذھبت إليه، لا أبالك، لأنّا أشبه بقول الشّاعر حيث يقول: فقالت

  
  على كشح مرتج الرّوادف أھضم  منعمة حوراء يجري وشاحـھـا

 فزاريّة العينـين طـائيّة الـفـم  حشـاخزاعيّة الأطراف كنديّة ال
  

ا  ب؛ ولھ ل كثي ى مث زّ عل ذّھب، يھت ثمّ رفعت ثيابھا حتّى جاوزت نحرھا، فإذا ھي كقضيب فضّةٍ قد شيّب بماء ال
لٍ  ي كف زّ ف دماج، يھت ويّ الان رٍ مط س؛ وخص د اللام لآن ي اجٍ يم ن ع ان م ان أو حق ه رمّانت الورد علي صدرٌ ك
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ة رجراج، لو رمت عقده لا اثمٌ أو جبھ بٌ ج ك أرن نعقد؛ وسرّةٍ مستديرةٍ يقصر وھمي عن بلوغ وصفھا؛ تحت ذل
رى؟ قلت: فقالت. أسدٍ غادرٍ، وفخذان لفّاوان، وساقان خدلجان يحسان الخلاخيل، وقدمان خمصاوان ارٌ ت لا : أع

و: فخرجت عجوزٌ من الخباء وقالت: والله، قال ا مطل إنّ قتيلھ أنك، ف ا الرّجل امض لش ودى، وأسيرھا أيّھ ل لا ي
  : دعيه فمثله قول ذي الرّمّة: فقالت لھا الجّارية. مكبول لا يفدى

 
 قليلھا قليلاً فإنّي نافعٌ لي  وإن لم يكن إلاّ تمتّع ساعةً 

  
  : فولتّ العجوز وھي تقول

  
  بعينيك عينيھا، فھل ذاك نافع؟  فما لك منھا، غير أنّك ناكـحٌ

  
ةٍ، فبينما نحن كذلك إذ ضر: قال ب الطّبل للرّحيل فانصرفت بكمدٍ قاتلٍ، وكربٍ داخلٍ،ونفسٍ ھائمةٍ، وحسرةٍ دائم

  : فقلت في ذلك
  

 عفا عليه بكا علـيك طـويل  رسم الكرى بين الجفون مخيل
 حتّى تشخص بيتھنّ قـتـيل  يا ناظراً ما أقلعت لحظـاتـه
 ما حلھّا المشروب والمأكول  أحللت من قلبي ھواه محـلةًّ 

 يتحيّر التّشبيه والتّـمـثـيل  بكمال صورتك التي في مثلھا
 المھزول دون السّمين ودونھا  فوق القصيرة والطّويلة فوقھا

  
د . فوالله ما انتفعت بحجٍّ ولا لقيت أحداً ممّا كنت تأھّبت للقائه: قال زل وق ذلك المن ا ب ثمّ رجعنا منصرفين، فلمّا كنّ

نه، قلت لصاحبيتضاعف نوّاره، واعتمّ نبته، و د حس ى صاحبتنا: تزاي ا إل ى . امض بن ا مضينا وأشرفنا عل فلمّ
د أشرقت  الأعين النّجل، وق ا ك لّ، يغازلھ ان الطّ ا جم ةً، عليھ ا، سترني روضةً أريضةً مونق الخيام ونحن دونھ

ل النّشوان ه الأغصان،وتمايلت تماي وةً،  فصعدنا. بدموعھا على قضب الزّبرجد، وھبت ريح الصّبا فصبت ل رب
بن  ك الزّھر، وينقل وّار ذل ونزلنا وھدةً، فإذا ھي بين خمسٍ لا تصلح أن تكون خادمةً لإحداھنّ، وھنّ يجنين من ن

بةٍ وزھرة يھنّ . على ما أعتم من عش لمّنا عل ربن، فس ا تق ا رأينن نھن. فلمّ ة من بي لام، : وقالت الجّاري وعليك السّ
فقصّت عليھنّ القصّة كلھّا . نعم: أو تعرفينه؟ قالت: فقلن لھا. كان ذلكبلى، ولكنّ لحبّي : ألست صاحبي آنفا؟ً قلت

  .ما كتمت منھا حرفاً واحداً 
  

ً : قلن لھا داً ضريحا اً، ولح اً مريح ه والله موت اً، . ويحك، أفما زوّدته شيئا؟ً قالت زوّدت ا أنضرھنّ وجھ انبرت لھ ف
والله ما أجملت بدءاً، ولا أحسنت عوداً، ولقد : ھنّ عقلاً، فقالتوأرقّھنّ خدّاً، وأرشقھنّ قدّاً، وأبدعھنّ شكلاً، وأكمل

ان  ذا المك أسأت في الرّدّ،ولم تكافئيه بالودّ، وإنّي أحسبه إليك وامقاً، وإلى لقائك تائقاً، فما عليك من إسعافه في ھ
ً : فقالت لھا. ومعك من لا ينمّ عليك يئا ك ش ه وتشركيني في  يا تعساً إلى ما دعوتني، والله لا أفعل من ذل أو تفعلين

ا. حلوه ومرّه، وخيره وشرّه ين، : فقالت لھ رھبين، وتوصلين فتقطع ك إذا قسمة ضيزي تعشقين أنت فت اً تل تعس
ي  ذّةً، ومنّ ويرغب فيك فتزھدين، ويبذل لك الودّ فتمنعين الرّفد، ثمّ تأمريني أن أشاركك فيما يكون منك شھوةً ول

  .قول، ولا أجملت في الفعلعناءً وسخرةً؟ ما أنصفت في ال
  

ه؟ : قالت أخرى منھنّ  ا في نفسه من بقيّت ته وم قد أطلتنّ الخطاب في غير قضاء أربٍ؟ فاسألن الرّجل عن قصّ
انىء : حيّاك الله وأقرّ بك عيناً، من أنت، ومن تكون؟ فقلت: فقلن. فلعلهّ لغير ما أنتنّ فيه ن ھ أمّا الاسم فالحسن ب

انهالحكمي وأنا من شعراء ا ده وشكره، ويتّقي لس زيّن بمجلسه، ويفتخر بحم لطان الأعظم ومن يت قصدت . لسّ
رار، ووصلت  مّ استبطنت الأحشاء فمنعت من الق لتبريد غلةٍّ، وإطفاء لوعةٍ قد أحرقت الكبد، وأذابت الجسد، ث

ال لقد أضفت إلى حسن المنطق والمنظر، كريم الخيم والمخبر، وأرجو أ: فقالت. الليل بالنّھار ك، وتن ن تبلغ أمنيت
  : أنشد فأنشدتھنّ : قلن. نعم: فھل قلت شيئاً في صبوتك؟ قلت. بغيتك

  
 لحطّ ذنوب من ركوب الكبـائر،  حجبت رجاء الفوز بالأجر قاصداً،

 حنين، فلم أوجر بتلك المشاعـر  فأبت، كما آب الشّقيّ بـخـفّـه
 أسحر ساحر؛ فتاةٌ، كمثل الشّمس  دھتني بعينيھا، وبھجة وجھـھـا،
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  .لمّا طلعت بيض النّجوم الزّواھر  منعمةٍ، لو كان للبـدر نـورھـا،
  .وإن لم تنلني، زرت أھل المقابر  فإن بذلت، نلت الأماني كلـّھـا،

  
الفتني: ثمّ قالت. أحسنت، والله: فقلن ولى، إن خ ا والله ساعتك الطّ د سمعت جوابي: قالت! إنّھ : فقالت أخرى. لق

ا  رأجيبيھ ي الأم داكنّ ف تكن إح ركة ل ا دعت من الشّ ى م ن. إل رٍ : فقل ى أم تنّ الخطاب عل د أطل د انتصفت، وق ق
ن. فأمضيه قبل انتشار الحي، فالوقت ممكن، والمكان خالٍ  مّ قل ا أظھرن، ث ك ولست أشكّ فيم ى ذل أجمعن عل : ف

ارة ھ. فوقعت القرعة على أملحھنّ . بمن تبدأ؟ قلت اقترعن اب المغ ى ب ي فصرت إل أدخلتني وأبطأت عنّ اك، ف ن
ره وھو . قليلاً، وجعلت أتوق وأنظر إلى دخول إحداھن ده أي ه سارية، بي يّ أسود كأنّ ذلك، إذ دخل عل ا ك فبينا أن

ي، . أنيكك: ما تريد؟ قال: فقلت. منعظ كمثل ذراع البكر د منّ ان أجل أھمّتني والله نفسي، فصحت بصاحبي، وك ف
ود ن الأس ني م د أخ. فخلصّ م أك ىء ول أنّھنّ لآل ات ك ن الخيم نّ ينظرن م إذا ھ ارة ف ن المغ ه فخرجت م لص من

ا فقلت لصاحبي. ينحدرن من سلكٍ، وھنّ يتضاحكن حتّى غبن عن بصري ن : فأسرعنا الرّجعة إلى رحالن من أي
ً : جاء الأسود؟ قال فرابني  كان يرعى غنماً عند ربوةٍ من المغارة، فأومأن إليه، فأسرع نحوھنّ، فأوحين إليه شيئا

ن منك الأسود. ذلك ال : فقلت. فأسرعت نحوك فسبقني ودخل عليك، ولولا ذلك لكان قد تمكّ ل؟ ق ان يفع راه ك أت
  .وانصرفت وأنا والله أخزى من ذات النّحيين. اكتم عليّ : فأنت في شكٍّ من ھذا؟ فقلت له: لي
 

  فاجرة السّرداب 
  

ه لساني بينا أنا سائرٌ بباب الكرج وقد : قال دعبل بن علي استولى الفكر على قلبي فحضرني بيت شعرٍ خطر ب
  : من غي النّطق به، فقلت

  
  ونوم جفني له انقباض  دموع عيني لھا انبساط

  
  : وإذا جاريةٌ معترضةٌ تسمع كلامي فقالت

  
  بلحظھا الأعين المراض  وذا قليلٍ لمـن دھـتـه

  
اً، ولا  ا لفظ ةً أعذب منھ ي خاطبت جاري ياً، ولا أرجح فلم أعلم أنّ دّاً، ولا أحسن مش اً، ولا أنضر خ أسحر طرف

  : فقلت. فوددت أنّ كلّ جارحةٍ منّي عينٌ تنظر، أو قلبٌ يفھم، أو أذنٌ تسمع. عقلاً 
  

  ويضمّ مشتاقاً إلى مشتاق  أترى الزّمان يسرّنا بتلاقٍ
  أنت الزّمان فسرّنا بتلاقٍ   ما للزّمان يقال فيه وإنّما

  
ا: قال يفلحظتھ ي، واختلال حالي. ، وتبعتن ك حين أملاق ه، : فقلت. وذل واني، فأتيت زل صريع الغ الي إلاّّ◌ من م

رٍ : وقلت. واستوقفتھا، ودخلت إليه ا من عس ا فيھ دّنيا وم ويلك يا مسلم، أجمل لك الحبروجة على الباب تقلّ له ال
ي. كلّ حال شكوت إلى ما كدت أبدؤك به الشّكوى، ولكن أئت بھا على: قال لي. وضيقةٍ  ال ل ا دخلت ق والله : فلمّ

ذاً . ھو البغية: فقلت له. ما أملك إلاّ ھذا المنديل اً ونبي زاً ولحم اً، واشتريت خب ين درھم ه بثلاث ه فبعت ال، فأخذت . ق
  : وإذا ھما يتنازعان حديثاً كأنّه قطع الرّوض ذكرت به قول بشّار فقلت

  
  والحمراءض وفيه الصّفراء   وحديثٍ كأنّه قـطـع الـرّو

  
ا . بيتٌ نظيفٌ، ووجهٌ ظريفٌ، ولا نفل ولا ريحان؟ أخرج فالتمس لنا ذلك: فقال لي مسلم قال، فخرجت وجئت بم

ي لھيب  ل وفي قلب نّ اللي ى إذا ج نّ، حتّ ذّكر، وأرجم الظّ ل ال ا، فجعلت أطي طلب،فإذا لا حسّ منھما ولا أثر لھم
فوقفت على باب سردابٍ وإذا ھما قد نزلا . وقعني على موضعٍ خفيٍّ لعلّ الطّلب ي: النّيران، ثاب عليّ عقلي وقلت

أكثر . ومعھما جميع ما يحتاجان إليه فأكلا وشربا ونعما ي ب م يكلمّن رّاتٍ، فل ام ثلاث م فدليّت رأسي وصحت مس
، فبقيت محلنّا، والنّفقة من عندنا، وأنت فضولي، ما ھذا الذي تقترح؟ اصبر مكانك حتّى يؤذن لك: من أن قال لي

ا ن أن ره، . طول ليلتي أتقلىّ على جمر الغضا لا أعرف أي ة في أث ع وطلعت الجّاري ه طل بح إذا ب قّ الصّ ا انش فلمّ
  .فأسرعت إليه وخرجت تعدو ولم تخاطبني، فكانت أعظم حسرةٍ نزلت بي
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  باب ما جاء في الزّنا والتّحذير من عواقبه
  

  سيّئات الزّنا 
  

اكم : " عن حذيفة، أنّ رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، قالروي عن الأعمش، عن سفيان،  يا معشر المسلمين إيّ
دّنيا. ثلاثاً في الدّنيا، وثلاثاً في الآخرة: والزّنا، فإنّ فيه ستّ خصال ي في ال ا الت ر، : فأمّ ا، ودوام الفق زوال البھ ف

اؤه، وسوء . وقصر العمر؛ وأمّا اللواتي في الآخرة ارفسخط الله جلّ ثن ود في النّ ى " . الحساب، والخل يم عل المق
  .الزّنا كعابد وثنٍ 

 
ى : "سمعت أنس بن مالك يقول أنّ رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، قال: وعن الحارث بن النعمان قال المقيم عل

  ".الزّنا كعابد وثن
  

  ھؤلاء اللواتي يزنين 
  

ليلة أسرى بي انطلق بي إلى خلقٍ من خلق : " عليه وسلمّقال رسول الله، صلىّ الله: وعن أبي سعيدٍ الخدري، قال
ال: فقلت. الله ونساءٍ معلقّاتٍ بثديھنّ ومنھنّ بأرجلھنّ، منكّساتٍ، ولھنّ صراخٌ وخوار ل من ھؤلاء؟ فق ا جبري : ي
  ".ھؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادھن، ويجعلن لأزواجھنّ ورثةً من غيرھم

  
  الله يبغض ثلاثة 

  
ة: "أنّ النّبيّ، صلىّ الله عليه وسلمّ، قال. الدّرداءوعن أبي  بغض ثلاث لّ . أنّ الله عزّ وجل لي ي، والمق يخ الزّان الشّ

  ".المختال، والبخيل المنّان
  

  أعظم الذّنوب أن تزاني حليلة جارك 
  

ال ري: قلت: وعن عمر بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أنّه ق ال غي ا رسول الله، أو ق ذّنوب أعظم أيّ ال: ي
دّاً وھو خلقك: "عن الله؟ قال ال: قلت." أن تجعل  ن مّ أي؟ ق قٍّ : "ث ر ح نّفس بغي ل ال ال"أن تقت مّ أي؟ ق أن : "، ث

والذين لا يدعون مع الله إلھاً آخر، ولا : "ثمّ قال" . ثمّ أنزل الله في كتابه تصديق ذلك: "قال". تزاني حليلة جارك
ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدّ . إلاّ بالحق، ولا يزنون يقتلون النّفس التي حرّم الله

 ً   ".فيھا مھانا
  

ال ن عمر ق د الله ب لمّ: وعن عب ه وس ال رسول الله، صلىّ الله علي وم : "ق ه ي ة جاره لا ينظر الله إلي ي بحليل الزّان
  ".القيامة ولا يزكّيه، ويقول أدخل النّار مع الدّاخلين

  
  مسؤوليّة الرّجل 

  
ة ة الملائك رأة أدخلت : "وعن أبي ھريرة، أنّه سمع رسول الله، صلىّ الله عليه وسلمّ، يقول حين نزلت آي ا ام أيم

ه دخلھا الله جنّت ن ي ه . على قومٍ من ليس منھم فليست من الله في شيءٍ، ول ده وھو ينظر إلي لٍ جحد ول ا رج وأيم
  ".وّلين والآخريناحتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأ

  
  الزّنا يجمع خصال الشّرّ كلھّا 

  
ر: ذكر الزّنا عند يحيى بن خالد بن برمك فقال ا من الشّ ا يجمع الخصال كلھّ ه ورع، ولا . الزّن اً مع لا تجد زاني

بٌ من  ة المروءة عي ه، وقلّ نٌّ من فنون ة ف عبةٌ من شعبه، والخيان در ش وفاءً بعھد، ولا محافظةً على صديق؛ الغ
  .عيوبه، وسفك الدّم الحرام جنايةٌ من جناياته

  
  الملك زائلٌ وما تدين تدان 

  
ال ي ق ن الأعراب ى اب ا : وحك ث إليھ ه، بع فت ل رأة ووص ه ام اني إذا أعجبت مر الغسّ ي ش ن أب ارث ب ان الح ك

  : واغتصبھا نفسھا، فأتاه أبوھا فقال له
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 ـانليلاً وصبحاً كيف يختلـف  يا أيّھا الملك المخوف أما ترى
 ليلاً وھل لك بالمـلـيك يدان  ھل تستطيع الشّمس أن تأتي بھا

 واعلم بأنّك مـا تـدين تـدان  فاعلم وأيقن أنّ ملـكـك زائلٌ
  

  كمثل الشّيطان إذ قال للإنسان أكفر 
  

اً من ال: سمعت عبد الله بن عبّاس يقول: وعن عدي بن ثابت قال دّھر، كان في بني إسرائيل راھبٌ عبد الله زمان
ه ى يدي رؤون عل وّذھم فيب ا . حتّى كان يؤتى بالمجانين يع ان لھ ت وك د جنّ ا ق امرأةٍ من أشراف قومھ ي ب ه أت وأن

ه  يطان يخوّف أخوة، فأتوه بھا، فلم يزل الشّيطان يزيّن له حتّى وقع عليھا، فحملت، فلمّا استبان حملھا، لم يزل الشّ
  .ويزيّن له قتلھا ودفنھا، فقتلھا ودفنھا

  
ا رجلاً وذ ة أخوتھ ى بقيّ مّ أت ھب الشّيطان في صورة رجلٍ حتّى أتى بعض أخوتھا فأخبره بالذي فعل الرّاھب، ث

ا: رجلاً فجعل الرّجل يلقى أخاه فيقول له راً علين يئاً كبي ي ش ا . والله لقد أتاني آتٍ فذكر ل أخبر بعضھم بعضاً بم ف
فرفعوا ذلك إلى ملكھم، . خرجت، ولست أدري أين ذھبت: قالما فعلت أختنا؟ : قيل لھم، فأتوا إلى الرّاھب فقالوا

ه  ل ل بةٍ، وتمثّ ى خش ه فصلب عل أمر ب ل، ف ذي فع م بال أقرّ لھ ن صومعته، ف تنزلوه م ى اس اس حتّ ه النّ ار إلي فس
ال: الشّيطان فقال له ك وأخلصك؟ ق ول ل م: أنا الذي زيّنت لك ھذا وألقيتك فيه، فھل أنت مطيعي فيما أق ال. نع : ق

لتسج مّ قت ه الرّجل، ث زّ وجل. د لي سجدةً واحدةً فسجد ل ول الله ع لٌ تحت ق ذا داخ ال : " فھ يطان إذ ق ل الشّ كمث
ة " . للإنسان أكفر فلمّا كفر قال إنّي بريءٌ منك إنّي أخاف الله ربّ العالمين زل أشراف العرب في الجاھليّ ولم ت

  .يتجنّبون الزّنا ويذمّونه، وينھون عنه
  

  الفقرالزّنا يورث 
  

ل : وروى ھشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق، رضي الله عنه، قالت ن نفي ن عمرو ب د ب سمعت زي
  .يا معشر قريشٍ إيّاكم والزّنا، فإنّه يورث الفقر: في الجاھليّة وھو مسندٌ ظھره إلى الكعبة يقول

 
  إيّاكم وفضيحة النّساء 

  
ه إيّاكم وفضي: وفي وصيّة دريد بن الصّمة اد صاحبھا يعاقب في حرم دٍ، يك حة النّساء فإنّھا عقوبة غدٍ، وعار أب

  .بمثلھا، ولا يزال لازماً ما عاش له عارھا
  

  راودته فامتنع فسمّته 
  

ال ه: وحكى بعضھم ق ه وأكرم ألطف منزلت ر ف وك حمي ى بعض مل م عل ن ھاش د المطّلب ب د عب اً . وف ان تامّ وك
ك. رث، أحبّ أن ينادمني ابنكيا أبا الحا: جميلاً، فقال له الملك وك . فأذن له أبوه في ذل ري أجمل مل ان الحمي وك

قيھما، فعشقت . حمير، وكانت زوجته أجمل منه ا تس ه فجلست معھم فكان إذا شرب مع الحارث خرجت زوجت
ه ا ولا يخون نديم ه محصن عن الزّن ا أنّ ه فكت. الحارث زوجة الملك، فكلفت به، فراسلته، فأعلمھ ب فألحّت علي

  : إليھا
  

 عف منادمتي عفيف الـمـئزر  لا تطعمي فيما رأيت فـإنّـنـي
  غمروا فطفن البيت عند المشعر  أسعى لأدرك مجد قـوم سـادةٍ
 معشـري أربى بنفسي أن يعيّر  فافني خيالاً واعلمي أنّي امـرءٌ

  
وك طفاح: ثمّ إنّه أخبر أباه، فصوّب رأيه وقال له ي إنّ لنساء المل ً يا بن ا قالت. ا د عزفت نفسه عنھ ه ق ا رأت : فلمّ

د . والله لا أدعه تتمتّع به امرأة أبداً  ه عب فدسّت إليه شربةً فشربھا وارتحل مع أبيه، فلمّا قدم مكّة مات فجزع علي
  : المطّلب جزعاً شديداً وقال يرثيه

  
 ببطن مكّة تعفوه الأعـاصـير  سقى الإله صدى واريته بـيدي

ً  يا حارث الخير قد  فما لقلبي عن ذكراك تـغـيير  أورثتني شجنا
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 وما بدا علمٌ في الآل معمـور  فلست أنساك ما ھبت شـآمـيّة
  

  راودته فامتنع فسمّه والدھا 
  

ا يحب،  نھم م ر م م ي اء العرب فل يس دار في أحي ولمّا قتلت بنو أسد بن خزيمة حجر بن الحارث أبا امرىءٍ الق
ك  هفمضى حتّى قدم على ھرقل مل ه وعقل ه كمال ه، وأعجب ه ونادم ده شھراً فأكرم ام عن رّوم، فأق ه . ال ثمّبعث مع
ل خروجه، فجعل . ستّمائةً من أبناء الملوك ومن تبعھم ا قب ه أن يلقاھ ونظرت إليه ابنة الملك فعشقته وأرسلت إلي

ه ه مع ى بل. يعتذر لھا ويعللّھا ولا يرضى أن يخون أباھا فيھا مع ما فعل ل وخرج منصرفاً إل ده فقالت بنت ھرق
زع : لأبيھا ا أراد غزاك ون د استمكن ممّ و ق ك العرب؟ ل ن مل رّوم مع اب وك ال ما صنعت بنفسك وجھت أبناء مل
لٍ . ملكك ى جب ه، فنظر إل ده، وتساقط لحم نفط جل ا لبسھا ت ذّھب مسمومةٌ فلمّ ةٍ منسوجةٍ بال ك بحلّ فوجّه إليه المل

  : فقال. اسمه عسيب: فسأل عنه، فقيل له
  

 وإنّي مقيمٌ ما أقام عسـيب  أجارتنا إنّ المزار قـريب
  وكلّ غريبٍ للغريب نسيب  أجارتنا إنّا غريبان ھھـنـا

  
رّوم وك ال ات مل رأةٍ من بن ر ام ه قب أخبر أنّ ه ف ل فسأل عن ذا الجب د ھ فمات . وقيل إنّه قال ھذا لأنّه رأى قبراً عن

  .ھناك
  

  العفيف الجواد : أفضل الثّلاثة
  

ن شھابوممّا  اً . فضل به بسطام بن قيس على عامر بن طفيل وعتبة بن الحارث ب اً عفيف ان فارس أنّ بسطاماً ك
اھراً  واداً ع اً ج امر فارس ان ع يلا؛ً وك اً بخ اً عفيف ة فارس ان عتب ي بسطام ثلاث خصالٍ . جوادا؛ً وك فاجتمعت ف

  .شريفةٍ فبذلك فضلھما بسطام
  

  ساد بعفافه 
  

ن سنان قال الشّعبي تنافر عامر  ة ب بن الطّفيل بن ملك بن جعفر وعلقمة بن علاثة بن الأحوص إلى ھرم بن قطب
و عشرة : بأيّ شيءٍ أنت أسود من عامر؟ قال: الذّبياني حكيم العرب فقال لعلقمة ا أب ا بصيرٌ، وھو أعورٌ، وأن أن
  .وھو عقيمٌ، وأنا عفيفٌ وھو عاھرٌ 

  
  العوام أكثر النّاس عذراً 

  
ب، ويأخذون أنفسھم بحفظ وإنّما أطلقت الع نّقص في الرّي رون من ال انوا ي ا ك رب حديث الرّجال إلى النّساء لمّ

ار اء، والتّحرّز من الع ان يصون . الجيران، وما يعرف بعضھم من بعضٍ من استعمال الوف نھم ك لأنّ الرّجل م
نھم ل. حرمة جاره وصاحبه كصيانة الابنة والأخت والزّوجة من حرمه دٌ م نفسه رخصةً في إضاعة لا يرى أح

د،  اس العبي ه رأى أجن الط الحضر، لأنّ وادي، وخ اين الب ن ب ه، م ه في رخص نفس در، وي ل الغ ا يتحمّ ك، وإنّم ذل
واحش  رك الف ه وت ه وصحّت بنيت رم طبع ن يستوي من ك ا ول ادةٍ فجروا عليھ وأخلاط العوام، وقد نشأوا على ع

ه وجانبھا تنزّھاً عنھا ولأنّھا محظورةٌ عليه وغير ه. مباحة ل ع عن ا من ى الإنسان م رك الأوّل . وأحبّ شيءٍ إل فت
وأمّا العوام وأخلاط النّاس فلا يكادون يتورّعون عن محرّمٍ، ولا يستحيون من عارٍ، وھم . طبعٌ، وترك ھذا تكلفٌّ 

  .أكثر العالم غدراً 
 

  شھادة المسح ع 
  

  .لا يزني طرفك بما غضضت بصرك: قال المسيح عليه السّلام
  
  بلھا بنظراته أح
  

أخذ ھذا بعض . ونظر أشعث إلى ابنه يوماً وھو يديم النّظر إلى امرأته فقال له يا بني أظنّ نظرك إليھا قد أحبلھا
  : الشّعراء فقال
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 بنظرته أنثى لقد حبلت منّي  ولي نظرةٌ لو كان يحبل ناظرٍ
  

  رشقوھا بأبصارھم فعنّفتھم 
  

ا : ھا بأبصارھم وأداموا النّظر إليھا، فقالتمرّت امرأةٌ بقومٍ من بني نمير فرشقو ر، فوالله م ي نمي قبّحكم الله يا بن
  : ولا بقول الشّاعر" قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارھم ويحفظوا فروجھم: " أخذتم بقول الله تبارك وتعالى

  
 كلابـا فلا كعباً بلغت ولا  فغضّ الطّرف إنّك من نميرٍ

  
  .افخجل القوم ممّا قالت وأطرقو

  
  أربعٌ لا يشبعن من أربع 

  
  .عينٌ من نظر، وأذنٌ من خبر وأرضٌ من مطر، وأنذى من ذكر: أربعٌ لا يشبعن من أربع: وكان يقال

  
  يخاف عينيھا 

  
ا : قال إسحاق بن بھيل ائر وجھھ رأيت رجلاً في طريق مكّة وعديله في المحمل وجاريةٍ قد شدّ عينيھا وكشف س

  .ما أخاف عينيھا لا عيون النّاسإنّ : فقلت له في ذلك، فقال
  

  حلقت شعرھا لأنّه رآه خصي 
  

وكان عند بعض القرشيين امرأةٌ عربيّةٌ فدخل عليھا خصي لزوجھا وھي واضعةٌ خمارھا تمشّط شعرھا، فحلقت 
  .لا يصحبني شعرٌ نظر إليه غير ذي محرّمٍ منّي: شعرھا، وقالت

  
  الزّنا ليس فقط بإجھاد النّفس 

  
ال: قال! ليس ھذا الزّنا عندنا: قيل له. النّظرة، والقبلة: ما الزّنا عندكم؟ قال: عرابيوقال رجلٌ لأ ا ھو؟ ق أن : وم

  !.بأبي أنت، ليس ھذا زانياً ھذا طالب ولد: قال. يجلس بين شعبھا الأربع ثمّ يجھد نفسه
  

  ليلة الدّير وما ليلة الدّير؟ 
  

ي ان القبن ي الطّمح ل لأب بح ذن: قي ا عن أق الأخبرن ك؟ ق دّير: وب ة ال ل. ليل ال: قي دّير؟ ق ة ال ا ليل ى : وم ت عل نزل
  .نصرانيّةٍ فأكلت طفشلاً بلحم خنزير، وشربت من خمرھا، وزنيت بھا، وسرقت كساءھا، ومضيت

  
  لو تمرّست به ما استعصمت 

  
احظ ال الج ارىء: وق رأ ق ه فاستعصم: ق ه عن نفس د راودت ه ولق ي في ذي لمتن ذلكنّ ال ت ف ال إب. قال ن فق راھيم ب

  .لا والله ما سمعت بأعدل من ھذه الفاسقة، أمّا والله لو تمرّست بي ما استعصمت: عزوان
  

  منعه ثلاثةٌ عندھا 
  

رّةً  ك م مّ أراد ذل ب؛ ث ه الكل ل فمنع ا في اللي أتي إليھ مّ أن ي ه، فھ رأى امرأت بعض الحضر ف يٌّ ضيفاً ل بات أعراب
  : فلمّا رأى ذلك قال. لسّحر، فإذا عجوزٌ قائمةٌ تصليّأخرى، فمنعه ضوء القمر؛ ثمّ أرادت ذلك في ا

  
  غير العجوز وغير الكلب والقمر  لم يخلق الله شيئاً كنت أبغـضـه
 وھذه سبحةٌ قوّامة الـسّـحـر  ھذا يبوح، وھذا يستصـاء بـه،
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  عيدان القيان أجمل 
  

ال اً فق يٌّ رجلاً ماجن ان: وصف أعراب دان القي و أبصرته عي ار  والله ل ةٌ لط ه مومس و رأت ا، ول لتحرّكت أوتارھ
  .خمارھا

  
  بغت ثلاث مرّاتٍ 

  
ى : وحكى خريدة بن أسماء، قال ةٌ عل مّ انتبھت وحيّ رأةٌ نامت ث ا ام حججنا، ونحن في رفقةٍ، إذ نزلنا منزلاً ومعن

ى أبصرت الح ذلك حتّ زل ك م ت ا، فل ا عنھ ا أن ينحيھ دٌ منّ رىء أح م يجت رم فانسابت عنقھا لا تضرّھا بشيءٍ، فل
اه  ومضت عنھا، فحمدنا الله ودخلنا مكّة فقضينا نسكنا، ورأى الغريض المغنّي المرأة وقد سمع الحديث وما تحاك

ار: قال. في النّار: يا شقيّة ما فعلت حيّتك؟ قالت: النّاس عنھا فقال لھا م . ستعلمين في النّ رأة ول ال فضحكت الم ق
ى  ة حيث انسابت وتطوّقت تفھم ما أراد وارتحلنا منصرفين حتّ اه جاءت الحيّ ذي حين نزلن ا بالموضع ال إذا كنّ

عليھا، فلمّا تألمّت المرأة عرفتھا، ثمّ صفّرت الحيّة، فإذا الوادي يسل علينا من جنباته حيّاتٍ، فنھشتھا حتّى بقيت 
ا. عظاماً ونحن نرى ذلك ي معھ ة الت ا للجاري اً فقلن ا بخب: ثمّ انصرفنا جميع د والله ويحك خبّرين رأة، فق ذه الم ر ھ
تم : رأينا منھا عجبا؟ً قالت نعم بغت ثلاث مرّاتٍ، تلد في كلّ مرّةٍ غلاماً، فإذا وضعته حمت تنّوراً ورمته فيه وتك

اً . فقلت سبحان الله ما أعجب ھذا: قال. خبره ك تعجّب ا ذل ار، فزادن وذكرت قول الغريض لھا ستعلمين من في النّ
  .منھا

 
  ناه على غير ذنبٍ ج

  
ي : قال أحمد بن يحيى ان يجمع بن ر، وك د كب ان ق كان مرثد، عمّ عمرو بن قميئة الشّاعر، عنده امرأةٌ جميلةٌ، وك

ه الوسطى والتي . أخيه وبني عمّه في منزله للغداء كلّ يومٍ  وكان عمرو بن قمية شابّاً جميلاً، وكانت أصبع رجل
ةفخرج مرثد يرمي بالقداح، فأرسل. تليھا مفترقتين ن قميئ دعوك: ت امرأته إلى عمرو ب ك ي ن عمّ ه . اب فجاءت ب

ا ال لھ يمٍ، : من دير البيوت، فلمّا دخل عليھا لم يجد عمّه فأنكر أمرھا، فراودته عن نفسھا، فق أمرٍ عظ د جئت ب لق
ذا ل ھ دعى لمث ك أو لأسوأتك: قالت! وما كان مثلي ي ول ل ا أق تفعلنّ م ال. ل اءة دعوتني: ق ى المس ه! إل مّ أنّ ام  ث ق

إنّ رجلاً من : ما لك؟ قالت: وأمرت بجفنةٍ فكبّت على إثر رجله فلمّا رجع مرثد وجدھا متغضّبةً فقال لھا. فخرج
أمّا أنا فلا أسمّيه، ولكن : ومن ھو؟ قالت: قال. قومك قريب القرابة جاء يستامني نفسي ويريد فراشك منذ خرجت

ق فلمّا رأى الأثر عرف. قم فاقتف أثره تحت الجفنة ان أعجب الخل ك، وك ه فأعرض عنه وجفاه، ولم يزده على ذل
  : وعرف ابن قميئة ذلك وكره أن يخبره فقال. إليه
  

 تؤامرني شرّاً لأصرم مـرثـدا  لعمرك ما نفسي بجـدٍّ رشـيدةٍ
 ولا مؤيس منھا إذا ھو أخمـدا  عظيمٌ رماه القدر لا متـعـبّـسٌ
  ي لومي مراراً وأصعداوأفرغ ف  فقد ظھرت منـه بـوائق جـمّةً 

 فتھـجّـدا سوى قول باغ جاھد  على غير ذنبٍ أن أكون جنّيّتـه
  

  .وبلغت الأبيات مرثداً فكشف عن الأمر حتّى تبين له، فطلقّ امرأته وعاد على ما كان عليه لابن أخيه
  

  الله يعلم شأن ذاك الجار 
  

رأى ك: وذكر ھشام بن محمّد الكلبي، عن الحصين بن لبيد قال ي ضبّة ف ند من بن ي المس ان الحطيئة نازلاً في بن
ه ت من ا، فحمل ع عليھ ه، فوق ا فأجابت ه فكلمّھ دةً، فأعجبت ت فاس لاء، وكان ة أخت الع ت قرط ة بن ل . لبن مّ ارتح ث

ه ى فراشه فنسب إلي رزدق عل دت الف ن صعصعة فول ي . الحطيئة، فلمّا بان حملھا، زوّجھا العلاء بن غالب ب فف
  .بن الخطفي ذلك يقول جرير

  
 والله يعلم شأن ذاك الجـار  كان الحطيئة جار أمّك مرّةً
  وافخر بعبس يوم كلّ فخار  لا تفخرنّ بغالبٍ ومحـمّـدٍ
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  اختبره ونفاه 
  
ه وأحسن ضيافته: قال ة، فأكرم ر المدين ز، وھو أمي د العزي ن عب ه زانٍ أن . وقدم الفرزدق على عمر ب ه أنّ فبلغ

ة : جاريةٍ لهيختبر ذلك، فقال ل ه الجّاري رزدق، فأتت ا يصنع الف انطلقي إلى الفرزدق، وعمر في حجرةٍ له ينظر م
ت مّ خرجت فأتت عمر . لعنك الله من شيخ: بالغسل والدّھن، وذھبت لتغسل رأسه، فوثب عليھا فركضته وقال ث

  : وقال جرير. فأخبرته فنفاه من المدينة
  

 من المسجـد وحقّك تنفى  نفاك الأعزّ بن عبد العزيز
  

  : فقال الفرزدق
  

 ً   كما وعدت بمھلكھا ثمود  فأوعني وأجلنّي ثـلاثـا
  

غ ! أنشدني يا أبا فراس: ودخا الفرزدق يوماً على سليمان بن عبد الملك، وھو خليفةٌ، فقال ى بل فأنشده قصيدته حتّ
  : إلى قوله

  
  فملن أصحّ من بيض النعام  خرجن إليّ لم يطمثن قبلي

 وبت أفض أغلاق الختـام  نبي مصـرعـاتٍ فبتن بجا
  

  قال ما لم يفعل 
 

دّ : فقال له سليمان ة الح ما أظنّك يا أبا فراسٍ إلاّ قد أحللت نفسك، أقررت عندي بالزّنا، وأنا إمامٌ، ولا بدّ من إقام
ه: فقال. عليك ول الله وتعمل ب ليمان. يا أمير المؤمنين، ما أحللت نفسي إن كنت تأخذ بق ال س ول الله نأخذ  :ق فبق

رزدق. عليك الحد ال الف ول: ق إنّ الله يق م : "ف ون، وإنّھ لّ وادٍ يھيم م في ك ر أنّھ م ت اوون، أل بعھم الغ عراء يت والشّ
ون م أفعل". يقولون ما لا يفعل ا ل ؤمنين، قلت م ر الم ا أمي ا، ي ال. وأن ليمان، وق م س راس، : فتبسّ ا ف ا أب ا ي تلافيتھ

  .ليه، وأمر له بجائزةوخلع ع. ودرأت الحدّ عن نفسك
  

  طلب غنيمةً فوجد أيراً 
  

فأطمعته، ثمّ . أطمعيه: ھوى أبو العبّاس الأعمى امرأةً ذات بعلٍ فراسلھا فأعلمت زوجھا، فقال لھا: قال أبو عبيدة
اس. أرسلي إليه فليأتك: قال و العبّ ا أب ال لھ ا، فق ا: فأرسلت إليه، فأتاھا، وجلس زوجھا إلى جانبھ ك وصفت لن  إنّ

  : فأخذت يده فجعلتھا على أير زوجھا وقد أنعظ، فنثر يده وعلم أنّه قد كيد، فخرج من عندھا وقال. فألمسينا
 على أيرٍ أشدّ من الحـديد  أتيتك زائراً فوضعت كفّي

 ً  أمسّك طائعـاً ألا أعـود  عليّ أليّة ما دمـت حـيّا
  وخيرٌ من زيارتكم قعودي  فخيرٌ منك من لا خير فيه

  
  يّبة عليه حراماً ط
  

ه . وكان بشّار الأعمى يرتع، فبلغ امرأته ذلك، فعاتبته مراراً فحلف لھا ذي يمضي إلي ان ال وإنّھا سألت عن المك
ا ت، . فدلتّ على امرأةٍ تجمع بين النّساء وبين الرّجال، فبذلت لھا شيئاً وسألتھا إذا جاءھا بشّار أن تبعث إليھ ففعل

ا ضربت أبشّار قد وقعت ال: وقالت ا وخالطھ ا خلا بھ ا، فلمّ ه فطرب إليھ يوم امرأة من أجمل النّساء ووصفتھا ل
ى أقضي حاجتي، فوالله : أين إيمانك الفاجرة؟ فقال لھا: بيديھا في لحيته وشتمته، وقالت ي حتّ لعنك الله ألا تركتن

 ً   ! ! ما رأيت أبرد منك حلالاً، ولا أطيب منك حراما
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  زوجة الرّشيد ومخارق 
  

ا . كان مخارق يھوى البھار جارية أمّ جعفر وشغف بھا حتّى أفضى غايته في حبّھا: قال إسحاق بن إبراھيم فبينم
ة  ى دجل ا عل ھو منصرفٌ ذات ليلةٍ من دار المأمون في دجلة، وقد عمل الشّراب فيه، وأمّ جعفر جالسة في دارھ

  : إذ رفع عقيرته يغنّي شعر عبّاس بن الأحنف
  

 .فسوف أنظر من بعدٍ إلى الدّار  ممرّي قرب داركـم،إن يمنعوني 
 لولا شقائي إقبـالـي وإدبـاري  ما ضرّ جيرانكم، والله يكلؤھـم،

 .بإجھـاري إذا مررت، وتسليمي  لا يقدرون على منعي، وإن جھدوا
  

يٍّ وص ه بكرس دعت ل ذٌ فسمعت أمّ جعفر صوته فأمرت خدّامھا فصاحوا بملاحة فقدم وصعد إليھا، ف ا نبي ينيّةٍ فيھ
  : فكان أوّل ما تغنّى به. أضربن معه: فشرب، وخلعت عليه وقالت لجواريھا

  
  نأي المحلّ ولا صرفٌ من الزّمن  أغـيب عـنـك بـودٍّ لا يغـيره

 وإن أمت فبطول الشّوق والحزن  فإن أعش فلعلّ الدّھر يجمعـنـا
 بالحسـن يسحتّى أرى حسناً ما ل  قد حسّن في عينيّ ما صنـعـت

  
  : قال، فاندفعت البھار تباريه في الصّوت وتغنّي

  
  والشّغل للقلب ليس الشّغل للبدن  تعتلّ بالشّغل عنّا لا تكلـّمـنـا

  
  .ووھبت له الجّارية فأخذھا وانصرف. فضحكت أمّ جعفر، وقالت، ما رأيت ولا سمعت قط بأحسن من ھذا

  
  أخذ الجّارية والعتيدة والدّنانير

  
ال: إبراھيم بن الخطيب قال دّثني مخارق ق ي: ح ال ل ا أراد الانصراف ق يد فلمّ د الرّش ر : كنت عن ا مخارق بكّ ي

ؤمنين: فقلت. عليّ  ر الم ا أمي م ي اس . نع ة وھي أحسن النّ ة راكب إذا جاري ره، ف ا ذك د م رت أري ا أصبحت بكّ فلمّ
ك نفسي وتعشّ م أمل يّ، فل ا، ونظرت إل اب، فنظرت إليھ دي عينين في النّق زل المعب ى دخلت من ا حتّ قتھا وتبعتھ

د : الھاشمي، فقلت لغلماني تّ فق يكم، وإذا كنت م دّنيا خرجت إل إذا كنت في ال يّ، ف ان المغرب فصيروا إل إذا ك
م، وأحضر : قال. قضيت وطراً  اً فأكلت معھ د أحضروا طعام واقتحمت ودخلت الدّار، فإذا جماعةٌ مجتمعون وق

ال : فإذا ھي أحذق النّاس وأطيبھم، فغنّيت، فقال المعبديالشّراب، وغنّت الجّارية  اه، فمن ھو؟ فق ما أحسنه وأبھ
وم ه الق ه: ل ا نعرف ال. م رطة: فق يّ صاحب الشّ وا إل ري أبغ ر أم ي بغي دخل منزل ذا ي ا أظرف ھ ك . م لّ ذل وك

د رحم. يا مولاي لا تفعل، لعلّ له عذراً : بمسمعي، قالت الجّارية ه فق ي جرم ذه فبحياتي ھب ل ه، وأحسب أنّ ھ ت
دي. نعم: يا فتى تغنّي؟ فقلت: فطابت نفسي فلمّا خرجت قال لي: قال. صناعته ال المعب وم وق : فغنّيت، فطرب الق

رح : قلت! إن كان في الدّنيا مخارق فأنت ھو رّ وف ه، فس بب في دخول منزل نعم أنا مخارق وحدّثته حديثي والسّ
  .ليه الجواب، ثمّ وزن مالاً ووجّه بهودعا بدواةٍ وقرطاسٍ وأقبل يكتب ويعود إ

  
ال. يا غلام ھات تلك العتيدة: فلمّا كان بالعشيّ قال ك التّخت: فأحضر عتيدةً مملوءةً طيباً، وق فأحضره . ھات ذل

ب، : قال. لا: قلت: أتدري ما نحن فيه: إيّاه، فقال قد اشتريت لك الجّارية بأربعين ألف دينار، وھذه عتيدةٌ فيھا طي
ن : فأخذت بيدھا وانصرفت بھا عروساً، فلمّا أصبحت بكّرت على الرّشيد فقال لي. يابوتخت ث ة أي ن الفاعل يا اب

ذا: كنت؟ فحدّثته الحديث فسرّ به، وقال ل ھ ه أربعون . ما توھّمت أنّ في أھلي مث وأمر من ساعته أن يحمل إلي
  .ألف دينار

 
  أخذ الجّارية لشعره وأدبه 

  
أ في الأعراب فھوى وكان ليوسف بن القاسم،  أدّبٌ نش وھو أبو أحمد بن يوسف، وزير المأمون، غلامٌ أسودٌ مت

ل  فاعة من شكاه، فقي د ش ، فشكاه القرشيّ لمولاه، فضربه وحبسه، وحلف أن لا يطلقه إلاّ بع جاريةً لرجلٍ قرشيٍّ
  : ويحك أتحبّك كما تحبّھا؟ فقال: له
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ً   كلانا سواءٌ في الھوى غير أنّھا  وما بي من تجلـّد تجلد أحيانا
  جنوني عليھا حين أنھي وأوعد  تخاف وعيد الكاشحين وإنّـمـا

  
ة : فركب من وقته إلى القرشيّ فقال له! وإنّ فيه لھذا الفضل: فبلغ مولاه شعره فقال ذه الجّاري ي ھ أسألك أن تبيعن

ك: فقال. بأيّ ثمنٍ شئت بب في ذل ر وأنش. ما أفعل حتّى أعرف السّ ه الخب الفعرّف ين، فق د : ده البيت ي ق أشھدك إنّ
ووجّه الجّارية معه فدفعھا . وھبت له الجّارية، وأنا أعطي الله عھداً أن أخذت لھا ثمناً أبداً، لشفاعتك وأدب الغلام

  .إلى الغلام
  

  المتوكّل يعيش ھمّ المحبّين 
  

ى قالوا كان المتوكّل جالساً يوماً في القصر الذي يقال له المختار إذ مرّ خا دّخول إل دمٌ أسودٌ لفتيحة مبادراً يريد ال
  : دار النّساء، فسقط منه كتابٌ مختومٌ، فأمر من جاءه بالكتاب وفتحه فإذا فيه مكتوبٌ 

  
  ومحّه بريق اللسان لا بالبنان   أكثري المحو في الكتاب
 ك الـعـذاب الـمـفـلـجـات الـحــســـان  وأمرّي الختام فوق ثنايا

 فيه مـحـوٌ لـطـعـتـه بـلــســـانـــي  ـا مـــررت بـــحـــرفٍ إنّـنـي كـلـّمـ
 مـكـــانـــي أھـديت لـي ومـا بـرحـت  فأراھـا تـقـــبـــيلة مـــن بـــعـــيدٍ 

  
اب سقط . عليّ بالخادم! يا فتح ما ترى؟ قلد اجترأ ليّ من كتب ھذا الشّعر: فقال ادم إنّ الكت م الخ فأتي به، وقد عل

م تصدق : عقله خوفاً ورعباً، فقال له منه فطار إن صدقت نجوت، وإن ل من دفع ھذا الكتاب إليك وأنت آمن؟ ف
ا : قال. ضربت عنقك يا مولاي إنّ لمولاتي فتيحة وكيلاً يتصرّف في أمرھا من أبناء البرامكة وھو يحبّ جاريتھ

دخل . امض بلا خوف عليك: فقال له. نسيم الكاتبة، وأنا أسعى بينھما بالكتب التي يتكاتبان بھا ل ف ام المتوكّ مّ ق ث
على فتيحة وقال لھا خذي في أمر جاريتك نسيم الكاتبة فإنّي قد زوّجتھا من فلان وكيلا وأنقدت عنه عشرة آلاف 

ه: وأمر بإحضار الوكيل فقال له. درھمٍ  ال ل اً شديداً، فق ه، وخاف خوف : ھل لك في نسيمٍ؟ فذھب عقله، وطار قلب
اتكلمّ وأنت آم ولم بھ مٍ وأمرت لا بعشرة آلاف ت ا عشرة آلاف درھ ا، ومھرتھ د زوّجتك بھ وسأل فتيحة . ن، فق

  .تعجيل زفافھا إليه ففعلت
  

  خدعھا القوّاد
  

كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية تحت عبد الملك بن مروان، وكان : وحكى الھيثم بن عدي، عن ابن عبّاس، قال
تهيجد بھا ويحبّھا حبّاً شديداً، فغض ى خاصّ ك وشكا إل . بت عليه، فطلب رضاھا بكلّ أمرٍ، فأبت حتّى أضرّ به ذل

ه . قال، فخرج فأتاھا وجلس بين يديھا يبكي. حكمك: ما لي إن أرضيتھا؟ قال له: فقال له عمر بن الأسدي ال ل فق
تأذني لع: ما لك يا أبا حفص؟ قال: حاضنتھا ا تقضي حاجتيلقد جئت إلى بنت عمّي في أمرٍ مھمٍّ عظيمٍ، فاس . لھّ
دّى أحدھما : ما بالك؟ فقال لھا: فقالت ين، فتع ر ابن ي غي قد عرفت حالي مع أمير المؤمنين عبد الملك، ولم يكن ل

ذا: فقال أمير المؤمنين. أنا وليّ الدّم وقد عفوت: فقلت. على الآخر فقتله ي ھ وّد رعيّت ا أحبّ أن أع ه . م وھو قتل
اء نفسي بالغداة فنشدتك الله ألا كلمّته اءه وإحي ه . فيه، وسألته في إبقائه لي، فإنّك تجمعين في ذلك إحي ه إن قتل فإنّ

اء نفسين: فقال لھا. ما أكلمّه: فقالت. قتلت نفسي ديداً . . . ما أظنّك تكسبين شيئاً أحبّ من إحي اءً ش م : وبكى بك فل
هفلبست، وكا. عليّ بثيابي: يزل بھا صواحبھا وخدمھا وحاشيتھا حتّى قالت د ردمت ابٌ ق ه ب أمرت . ن بينھا وبين ف

ت مّ دخل ال. بفتحه ث ان فق ل أحد الغلم ة: فأقب ذه عاتك ؤمنين ھ ر الم ا أمي ال. ي ال: ق ا؟ ق ك رأيتھ ر : ويل ا أمي م ي نع
لال : فسلمّت، فسكت، فقالت. وإذا ھي قد أقبلت وعبد الملك على سريره. المؤمنين ن ب أمّا والله لولا مكان عمر اب

أي والله، وھو : إن عدا أحد بنيه على الآخر فقتله، وھو الوليّ وقد عفا عنه، لتقتله؟ قال. تيتك واللهما فعلت، ولا أ
فدنت فأخذت بيده،فأعرض عنھا، فأخذت أرجله فقبّلتھا، فأكبّ عليھا وضمّھا . أنشدك الله أن لا تفعل: قالت. راغمٌ 

  .فتراضيا. قد عفوت عنه: إلى نفسه ورفعھا إلى سريره، وقال
  

ال ك : وراح عبد الملك فجلس مجلس الخاصّة، فدخل عمر بن بلال، فق ادة فل ة في القي ا حفص ألطفت الحيل ا أب ي
ة: فقال! حكمك ق والآل ا من الرّقي ا فيھ ال. يا أمير المؤمنين، ألف دينارٍ ومزرعة بم ك: ق ال. ھي ل ومرابض : ق

  .ويلي على القوّاد خدعني: قالتوبلغ عاتكة الخبر ف. . . وذلك كلهّ لك: قال. لولدي وأھل بيتي
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  حسب الاتّفاق بعد حين 
  

ة بنت قريظة، في بعض  ه فاخت ةً لامرأت م جاري ويروى أنّ معاوية بن أبي سفيان، رحمه الله، رأى، كاتباً له يكلّ
ال: طرق داره، فقال له ا؟ ق ؤمنين: أتحبّھ ر الم ا أمي ال. أي والله، ي ة: ق ا من فاخت ا. أخطبھ م مع. فخطبھ ة وكلّ اوي

ھوّني عليك يا بنت : فاختة فأجابته، فزوّجھا منه، فدخل معاوية وبين يديه عتيدة من العطر لعرس جاريتھا، فقال
  .قريظة، إنّي أحسب الاتّفاق كان بعد حين

  
  يغلبن الكرام ويغلبھنّ اللئام 

  
ا وصيفة : قال عمر بن شبّة ة،إذ مرّت بھم اً مع معاوي وت، كان الأحنف بن قيس يوماً جالس اً من البي دخلت بيت ف

ال الأحنف. يا أبا بحر، أنا والله أحبّ ھذه الجّارية وقد أمكنتني منھا لولا الحياء من مكانك: فقال معاوية ا : فق فأن
فبينا ھو يماجنھا إذ خرجت بنت . فقام معاوية إليھا. شأنك: فقال الأحنف. بل تجلس لئلّا تستريب بنا فاطمة. أقوم

دھا، . يا قوّاد، أين الفاسق: قريظة فقالت للأحنف ه في ي ه ولحيت ه، فأخرجت ذي ھو في ى البيت ال فأومأ الأحنف إل
ة: فقالت. أرفقي بأسيرك، رحمك الله: فقال لھا الأحنف بھنّ : يا قوّاد، وتتكلمّ أيضا؟ً فقال معاوي رام ويغل بن الك يغل

  .اللئام
  

  ثقبھا ثقب اللؤلؤ 
  

ذيل: يقال لھا صھباء، من أحسن النّاسكانت بالمدينة امرأةٌ : قال ابن شبّة اء. وكانت من ھ ا . وكانت رتق فتزوّجھ
ا. ابن عمٍّ لھا ه الطّلاق فطلقّھ ه . فمكث حيناً لا يقدر عليھا لشدّة ارتقاقھا، فأبغضته بغضاً شديداً، فطلبت من مّ إنّ ث

يلٌ عظيمٌ  ف، وس رٌ شديدٌ، في الخري ة مط ة، وخر. أصاب أھل المدين ا، فخرج أھل المدين جت صھباء مع أھلھ
يل، . وخرج ابن جحشٍ وأصحابٌ له للنزھة فلمّا انتصف النّھار وخلا الوادي، خرجت صھباء واستنقعت في السّ

  . وخرج ابن جحشٍ ولم تشعر به صھباء، فرآھا وأحبّھا وتھالك عليھا
  

ة ا قطب ائھم. وكان بالمدينة دلّالةٌ على النّساء يقال لھ داخل القرشيين بنس ألھا عن : وكانت ت ن جحشٍ فس ا اب فلقيھ
ال يّ : صھباء فق ا عل ت. اخطبيھ م : قال ا ولا أراھ ا أھلھ ه بھ م ل د الله، وأنع ن عبي ة ب ن طلح ا عيسى ب د خطبھ ق

ال. . يتخطّون عيسى إليك ا، : فشتمھا ابن جحشٍ وق ى أتزوّجھ ا حتّ الي فيھ رٌّ لوجه الله إن تحت ي ح وكٍ ل لّ ممل ك
داماً جسوراً وكان  -لأضربنّك ضربةً بالسّيف مّ  -مق م، ث ا، فتحدّثت معھ ى صھباء وأھلھ دخلت عل ه ف ففزعت من

ا، وأسمعت : ذكرت ابن عمّھا، فقال لعمّة صھباء ا فقالت لھ ى عمّتھ ره فأصغت إل ا خب ا؟ فأخبرتھ ه فارقھ ا بال م
  .ثمّ خرجت من عندھم. أمّا والله لو كان ابن جحشٍ لنقبھا نقب اللؤلؤة: صھباء

  
ر. باء أن مري ابن جحشٍ فليخطبنيفأرسلت إليھا صھ ه الخب ن جحشٍ فأخبرت ة اب ا، فأنعمت . فلقيت قطب فخطبھ

  : وفيھا يقول. وأتت صھباء إلى ابن جحشٍ فتزوّجھا وأفتضھا من ساعته. له، وأبى أھلھا إلاّ عيسى بن طلحة
 

 عن ذكرھا أبداً ولا ينھـاھـا  دار الصّھباء الذي لا ينتـھـي
 طيّ الجمانة ليّناً مثـنـاھـا  يع لطافةً صفراء يطويھا الضّج

 .بالقرب أخراھا على أولاھا  نعم الضّجيع إذا النّجوم تغوّرت
  

  ألحقوا النّساء بأكفائھنّ 
  

كان رجلٌ من تجّار أھل المدينة من ذوي النّعمة، في ليلةٍ من شھر رمضان، في المسجد يصليّ إذ عرض : قالوا
دّثھا فانصرف. له في منزله بعض الأمر ا يح ه في محلھّ لٌ مع ابنت اً، وإذا رج ه مفتوح . من التّراويح فأصاب باب

ق ي عتي ن أب زل اب ال. فأخذ بيده وذھب به إلى من ه، فق ه، فأشرف علي دقّ علي داك: ف ك، جعلت ف . أردت أن أكلمّ
ه اب. إنّ ھذا الفتى وجدته في منزلي على حال كذا: قال، فانحدر إليه فقال له كفسألته فزعم أنّ قٍ . ن ن عتي ل اب فأقب

زه وشتمه. لن يعود إلى شيءٍ تكرھه أبداً إن شاء الله: فأخذ بيد التّاجر فشكره وجزاه خيراً، وقال . فأخذ الفتى ولك
ذه : من أنت ويلك؟ قال: فلمّا ولىّ الرّجل قال للفتى ا ھ دخلت عليھ اجر ف ذا التّ ة ھ أنا ابن فلانٍ التّاجر وابتليت بابن

ى رأسي. ھاالليلة أتحدّث عند فٌ عل ه واق ا راعني إلاّ أنّ ا علمت من . فم ك، لمّ أً إلاّ أن اعتزيت إلي م أجد ملج فل
م: أخبرني عن الجّارية، أتحبّك؟ قال: قال. قدرك وشرفك وكرمك ال. نع ي : ق ى منزل ا إل أتي بھ فھل يمكنك أن ت

ا، إذا جاءت المر: وأمر غلاماً له، وقال. فعدھا وأت بھا: قال. نعم: ھذا؟ قال ى فأدخلھ ذا الفت ا ھ ي يأتيك بھ أة الت
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ي يّ من يعلمن ان. واجلس أنت مع الفتى، وأرسل إل ى المك ة إل ى بالجّاري ى، وأت ي . ففعل الفت ن أب ى اب وأرسل إل
  .إنّك اصطنعت إلى فتانا يداً، وقد أحببنا أن نصنع إليك مثل ذلك في فتاتكم: فأرسل إلى أبي الجّارية. عتيقٍ فعرّفه
ما ھذا؟ أھون عليك ھذا الأمر وأقبل وصيّة رسول الله، : ا، فلمّا رآھا استرجع، فقال له ابن أبي عتيقٍ فأدخله عليھ

د انتسب " . ألحقوا النّساء بأكفائھنّ : " صلىّ الله عليه وسلمّ، حين قال دي، ولكن ھو ق إنّ ھذا الفتى ليس والله بول
اإليّ لما أدرك من النّجاة منك، وھو فلان ابن فلان التّ  ا وأكفائھ ا . اجر، وھو من نظرائھ ك أن تزوّجه إيّاھ فھل ل

  .نعم: قال. وأصدقھا عنه من مالي مائة دينارٍ 
  

  .ولم يبرحوا حتّى زوّجھا منه وأصدقھا وأخرج المھر من عنده، وسأله التّعجيل بزفافھا إليه
  

  أحييت نفسي بقتل نفسك 
  

ال ي ق ة: وحكي عن ابن أبي ورقاء الجبل داد خرجت من الكوف د بغ ا . أري زل غلمانن ةٍ ن أوّل مرحل ا صرت ب فلمّ
د. ففرشوا بسطھم، وھيّأوا عداءھم، ونزلت دٌ بع رذون . ولم يجء أح اره الب ة، ف لٍ حسن الھيئ ق برج ا الطّري فرمان

ر محتشمٍ . فأخذوا دابّته. فصمت بالغلمان ده غي ه. ودعوت بالغداء فبسط ي ه بشيءٍ إلاّ قبل ا . وجعلت لا أكرم وكنّ
ال الرّجل. ساعةً، إذ جاء غلمانه كذلك ي: ثمّ تناسبنا فق ن إسماعيل الثّقف ا طريح ب ذلك في . أت ا ك ا كنّ ا ارتحلن فلمّ

ا . ما حاجتنا إلى زحمة النّاس، وليست بنا إليھم وحشة ولا مخافة: فقال لي طريح. قافلةٍ لا تدرك طرقھا فتأخّر بن
ةٍ . فتغدّينا ثمّ قمنا إلى النّھر نستنقع فيهفنزلنا إلى جانب نھرٍ مظللٍ بالشّجر . بعد القوم ار داھي ه إذ آث فلمّا نزع ثياب

ي ا : في جنبيه يلج فيھا الكف، فوقع في نفسي منه شيءٌ، فنظر إليّ وفطن وتبسّم، وقال ل اً منك لم د رأيت عجب ق
  . رأيت ما بي وأنا أحدّثك حديثه إذا سرنا العشيّة

  
ال: فلمّ ركبنا قلت له ن نع: الحديث؟ ق ى يوسف ب ا، وركبت إل ا فيھ دّنيا وم د بال ن يزي د ب د الولي دمت من عن م، ق

ائف. عمر، مع قرابتي منه، فملأ يدي ى الطّ ده إل ه . فخرجت من عن يس يصحبني في ق، ول ي الطّري تدّ ب ا اش فلمّ
ه عر، وأنشدني لنفس د روى الشّ ه، وھو حسن الحديث ق ودٍ ل ى قع يٌّ عل ي أعراب ه. خلق، عنّ ل ن من : فقلت ل أي

ال: قلت. لا أدري والله: أقبلت؟ قال ن يمّمت؟ ق ال، فقلت. لا أدري والله: فإلى أي ال: ق تك؟ فق ا قصّ قٌ : م ا عاش أن
ه، وأصعّد مع  ق مع منحدري أن أنحدر في الطّري ا أستريح ب ت، فأن د أفسدت عيشتي وتلف ومي، ق بجارية من ق

  .وأخذ يحدّثني بحديثه معھا. غداً تنزل بإزائھا: وأين ھي؟ قال: قال، فقلت له. مصعّديه
  

ي ال ل ى الموضع ق ا إل ةً : فلمّ جئن ده منقطع ا عن ان فإنّھ ك المك زل ذل ه . ان ة، وأخذت من ة الحداث أدركتني أريحيّ ف
ي ار إل ث أش ا، وقصدت حي ا بينھم ة م ةٌ . علام ةٌ ظريف ةٌ حديث رأةٌ جميل ق، وإذا ام ى الطّري دٍ عل تٍ جدي إذا ببي . ف

ه : أو حيٌّ ھو؟ قلت: فزفرت زفرةً كادت تتفتت أضلاعھا، وقالت. وأمارتهفذكرته لھا ووريت رسالته  م تركت نع
ك في : في رحلي وراء ھذا الجبل ونحن بايتون ومصطحبون قالت ر، فھل ل ى الخي دلّ عل اً ي ك وجھ فإنّي أرى ل

ي . فالبس ثيابي وادخل في أريكتي ودعني حتّى آتيه: قالت. فقيرٌ إليه:الأجر؟ فقلت نم أجراً فإنّك تحي نفسين، وتغ
 ً تماً، : قالت. أفعل ما تريدين: قلت. عظيما اجرة، فأوسعك ش ا ف ال ي ه فق اك زوجي في ھجعت ك إذا أصبحت أت إنّ

ه ول في آخر كلام إنّ يق ا عدوّة: فأوسعته صمتاً ولا تجعل إنّك سمعته ف ك . اقمعي سقاك ي فضع المقمع في ذل
ا قالت فجاء. ومضت: قال. السّقاء الأخر فإنّه منخرق ي الله أن تركت . زوجھا ففعل م ال إقمعي سقاك فحببن وق

ى . الصّحيح وقمعت الواھي، فما شعر إلاّ واللبن يتسيّب بين رجليه اه عل مّ ثن اول حبلاً ث فعدا إلى زاوية البيت فتن
ه وجھي فألزم دو ل اً فخشيت أن يب ه الأرض، اثنين فصار على ثمانٍ، فجعل لا يتّقي بع رأساً ولا وجھاً ولا جنب ت

  .فعمل بجنبي وظھري ما ترى، ومضى عنّي
  

يّ وقالت ت عل رّ فأكبّ ل نفسك: فلمّ كان الصّباح جاءت فرأت ما حلّ بي من الشّ أبي أحييت نفسي بقت ودخلت . ب
  .فأخذت ثيابي وانصرفت ولا يعدل ظفرھما عندي شيء. تعتذر وتتلھّف لما بي، وتدعو لي وتتضرّع

 
  طلقّ لبنى وزوّجھا لقيس 

  
تدّ  ه، واش ه، ولف عقل مّ ساءت حال ا ث ه عليھ ى وندم ه لبن قد قدمنا في أخبار قيس بن ذريح كيف كان سبب تطليق

ه ه. مرضه، وأشرف على حتف ال أھل ا: فق ا، وسلا عنھ ئس منھ اه لي ا إيّ و زوّجتموھ ريش . ل لٌ من ق ا رج فخطبھ
  : ال قيسفق. فزوّجه إيّاھا، فحملھا معه إلى المدينة. وحكم أباھا في المھر

  
 بخيرٍ، فلا تندم عليھا وطـلـّق  وقالوا تراھا فتنةً كنت قبلـھـا

 فأنبت في رضوانھا كلّ مونـق  فليت، وبيت الله، أنّي عصيتھـم
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 وكنت على أثباج بحرٍ مغـرّق  وكلفّت خوض النّار سبعين حجّةً 
 نقاعة ماء الحنظل المتغـلـّف  كأنّي أرى النّاس المقيمين بعدھا

 .ويكره سمعي بعدھا كلّ منطق  ره عيني بعدھا كلّ منظـرٍوتك
  
ال. وخرج أبي عتيق يريد العمرة: قال ه، فق ألھم عن ح فس ن ذري يس ب يّ ق ه: فنزل بح وني علي ا رآه . دلّ دلوّه فلمّ ف

ديث: من أنت، حيّاك الله وعافاك؟ قال، فانتسب له ابن عتيقٍ وقال له: قيس أقبل عليه ورحّب به وقال يّن ح ي ب ك ل
ر . تجدني معيناً لك على أمرك إن شاء الله ى خب غ إل ى بل ه حتّ فاستحى قيس من ذلك وامتنع ساعةً، ثمّ جعل يحدّث

رك . يا ھذا، إنّي خرجت من منزلي أريد العمرة التماساً للثّواب:فقال. القرشي دما سمعت، أن أت د عزمت، عن وق
ك ما خرجت إليه فارجع معك احتساباً للأجر، فبكّر فامض دٌ من أھل . معي أيّھا الرّجل، وأكتم شأنك، ولا يعلم أح

ول . فحمله معه وأقبل راجعاً نحو المدينة فاستقبله أھله وإخوانه يسألونه عن سبب رجوعه ذر وھو يق فجعل يعت
ه. عاقني عن ذلك عائقٌ : لھم دلّ علي زل القرشي ف مّ سأل عن من اً ث ه أيّام ه . وأخفى قيساً في منزل ولاة ل فبعث م
أطاع أباه وفارقني في . يعزّ عليّ، وما حيلتي له: فقالت. جوزاً إلى لبنى تخبرھا بقيس وبما صار له من عشقھاع

ى نفسي. غير جرمٍ  ي عل ر ھولا سبيل ل د غي ذ . وقد صرت الآن عن را م ي لغب رّا، وإنّ عين ه لح دي علي وإنّ كب
ا  ى أنكر زوجھ ا حتّ تدّ ولھھ ه إش رهفارقته وإنّھا لمّا علمت بمكان يئاً تنك ا وھل رأت ش ألھا عن خبرھ أنھا فس . ش

 ً ا. فجعلت لا تجيب جوابا ال لھ ً : وجعل يعتذر إليھا، فق ا ا أراك إلاّ ذكرت قيس ه. م ا من : فقالت ل ن أن ھيھات وأي
  .قيس، وأين قيس منّي؟ أله عن ھذا الحديث

  
ك : ولي لھاعودي إليھا فق: وبلغت العجوز ابن أبي عتيق ما سمعت من لبنى فقال لھا: قال د فإنّ إن كنت على العھ

أي والله لا أزال على عھده مقيمةً أو يفارق روحي جسدي؛ ولا أكافئه بسوء فعل : قالت. ستصلين إلى ما تريدين
  .كان منه إليّ 

  
أكبر : قال ى ف زل القرشي زوج لبن وا من ى أت رھم حتّ ريشٍ وغي وأقبل ابن أبي عتيق ومعه جماعة من أشراف ق

ق.قضيت حاجتكم: قال لھم. إنّا جئناك في حاجةٍ ولا سبيل إلى ردّنا عنھا: فقالوا. مجيئھم ن عتي ال اب ا : ق ة م كائن
ال القرشي. قال فإنّ حاجتنا أن تجعل أمر لبنى في يدي. نعم: كانت؟ قال له ذا؟ : ق ل ھ داً سأل مث وھل رأيت أح

ن . نعم: قال. ليك أنّ أمرھا في يديفيشھدون ع: قال. فإنّي قد فعلت:قال. فھي حاجتنا، وقد جئت إليھا: قال ال اب ق
ق ً : عتي ا القٌ ثلاث ا ط ال. فأشھدوا إنّھ د أجزت: ق ال: ق ه: ق ى منزل ق إل ي عتي ن أب ا اب ى نقلھ ا برحوا حتّ ا . فم فلمّ

ه ى منزل ده إلاّ . انقضت عدّتھا زوّجھا من قيس وأصدق عنه وجھّزھا بأحسن جھاز، وحملھا معه إل ا لبثت عن فم
  .شته الأفعى كما قدّمنا في حديثه فمات وماتت بعديسيراً حتّى نھ

  
ه . ھكذا رواه أحمد بن أبي طاھر ذا من أنّ ا يخالف ھ ه م ولست أدري صحّة ھذا الحديث، لأنّا كنّا قدّمنا في حديث

 ً   .لم يتزوّج بھا ثانيا
 

  مكر به في امرأته 
  

ر كان ملك النّعمان بن المنذر أر: حكى الھيثم بن عدي، عن الكلبي قال ه سقطةً غي ه في ملك ر من م ي نةً ل بعين س
ال: ھذه ا فق ي بعدي : وذلك أنّه ركب يوماً فنظر إلى امرأةٍ خارجةٍ من الكنيسة فأعجبه جمالھا وحسنھا وھيئتھ عل

ه ھو الموت: بن زيد، وكان كاتبه وخاصّته فقال له ا إنّ ر بھ م أظف ئن ل رأةً ل دّ في أن . يا عدي، قد رأيت ام فلا ب
ال: قال. لجميع بيني وبينھاتتلطّف في ا لٌ من : ومن ھي؟ ق ن عوف، رج م ب رأة حك ي ام ل ل ا فقي د سألت عنھ ق

ال: قال. أشراف أھل الحيرة دا؟ً ق د : فھل أعلمت بذلك أح ك، يري ةٍ لنزيل لّ كرام إذا أصبحت فجد بك ه، ف لا فاكتم
  .حكم بن عوف

  
فلمّا أمسى فأذن للنّاس . النّاس حاله، وتحدّثوا به فأعجب. فلمّا أذن للنّاس بدأ به وأكرمه وأجلسه معه على سريره

ً . بدأ به فأكرمه وأجلسه معه وكساه وجمّله ق : ثمّ قال له عدي. ففعل به ذلك أيّاما أيّھا الملك عندك عشر نسوةٍ فطلّ
ه. ففعل. أقلھّنّ عنك منزلةً ثمّ قل له فليتزوّجھا ال ل ةً : فلمّا دخل عليه ق د طلقّت فلان ي ق م إنّ ا حك ا ي ك فتزوّجھ . ل

ق : فقال حكم لعدي ا طلّ ق امرأتك كم ه عدي طلّ ال ل ه؟ فق ا أكافئ ي ولا أدري بم ا صنع ب ما صنع الملك بأحد م
  : وفيھا يقول بعض أھل الحيرة. وعلم الرّجل أنّه مكر به في امرأته: وحظي عدي بھا عند الملك. ففعل. امرأته

  
  خذ النّعمان من حكمإلاّ التي أ  ما في البرّيّة من أنثى تعادلھا
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  ريّا وعمرو وبساط النّوم
  

ا بنت : وحدّث الزّبير إنّه كان فتىً من بني عذرة يقال له عمرو بن عود، وكان عاشقاً لجاريةٍ من قومه تسمّى ريّ
عر في. فتزوّجھا رجلٌ منھم يقال له دھيم. الرّكين ول الشّ ا وق ى إلاّ حبّھ ا، فأبت ريّا إلاّ حبّ عمرو بن عود، وأب ھ

راً  ا خب م لھ م يعل ا ول ه أمرھ والوجد بھا حتّى أتى اليمن فنزل في بني الحارث بن كعب فطلبھا عمرو، فخفي علي
 ً ق . فمكث حيناً لما به، يبكي له من عرفه، لولھه وشدّة ما أصابه. ولا موضعا ه يتعلّ ة لعلّ ى مكّ ه إل ه أھل فخرج ب

  .ه من حبّھابأستار الكعبة عسى أن يرحمه ربّه ويذھب ما في قلب
  

فلمّا كان بمنىً نظر إليه فتىً من بني الحرث بن كعب فتعجّب ممّا به، وجلس يتحدّث معه، وسأله عن حاله فشكا 
ا. إليه عمرو وجده بھا، وأنشد ما قال فيھا، فرقّ له الفتى ورحمه ه. وسأله عن صفتھا وصفة زوجھ . فوصفھا ل

أخبره عندي خبر ھذه المرأة وھذا الرّ : فقال له الفتى ا، ف جل منذ سنسن قليلة فخرّ عمرو ساجداً ثمّ سأله عن حالھ
إذن افعل : فھل لك في صنيعةٍ عندي؟ فقال له الفتى: قال عمرو. أنّھا سالمةٌ وأنّھا باكيةٌ لا يھينھا شيءٌ من العيش

م: قال. ما بدا لك نھم عل دٍ م د أح مّ أمضي معك ث. تتخلفّ عن أصحابك، وأتخلفّ عن أصحابي حتّى لا يكون عن
  .لك ذلك في عنقي: فقال الفتى. متنكّراً حتّى تخفيني في موضعٍ؛ ثمّ تعلمھا بمكاني

  
ا عن أصحابه أبى . فلمّا كان السّفر، تخلفّ كلّ واحدٍ منھم ه ف د أصحاب عمرو أن لا يتخلّف وأن يمضوا ب فجھ

ه وامر. عليھم فودّعوه ومضوا ه مع أخت ى فأدخل ه الفت ه في سترھماثمّ مضيا حتّى وصل ب ا . أت ى ريّ ومضى إل
دّثان. فأخبرھا بلاء، ويتح ه من ال ا في ا كان ك . فكانت تجيء إليه كلّ يومٍ فيشكوان م يانھا ذل ا غش فاستراب زوجھ
  .ولم تكن تغشاه ولا تعرف أھله، واستراب أيضاً تطبيب نفسھا وأنّھا ليست كما كانت. البيت

  
اً في موضع. رجٌ معھاوخرجت رفقةً له إلى حرّان فأخبرھا أنّه خا ين مختفي ام ليلت اً في . فخرج وأق ل راجع وأقب

ا  ى غلبھم دّثا حتّ الليلة الثّالثة، وقد أمنّاه وظنّاً أنّه قد خرج، فأتى عمرو إلى ريّا فبسطت له بساطاً قدام البيت وتح
ر ى الجانب الآخ رو إل ى جانب البساط وعم وم، وھي مضطجعةٌ إل د. النّ ى وج ل الرّجل حتّ ك وأقب ى تل ھما عل

ً . الحال رٌ ولا بحرٌ : فقال له. فنظر في وجه عمرو، فانتبه فزعا ال! ويلك يا عمرو، وما ينجيني منك ب ن : فق ا اب ي
ا ونحن صبيان،  ا وھي وألفتھ يحٍ؛ ولكن نشأت أن ك عن قب عمّي، ما أنا والله على ريبةٍ، ولا يسألني الله عن أھل

رى ولست أستطيع عنھا صبراً، وما بيننا أكثر ال. من ھذا الحديث الذي ت د إلاّ : ق ذا البل ى ھ م أھرب إل ا فل ا أن أمّ
  .منك
  

  .فانصرفنا راجعين وھي معھما حتّى قدما على وطنھما، فأقاما بعده بيسير
 

  مواعيد بثينة وجميل 
  

فتىً نظيف  إنّي لذات يومٍ في الحيّ إذ أقبل: حدّثني رجلٌ من بني أسدٍ، قال: حكى سنة بن عقال، عن الشّعبي قال
وتھم: يا فتىً، ھل نزا بك حيٌّ من بني عذرة؟ قال، قلت: الثّوب، حسن الوجه، حتّى وقف بي، فقال . نعم، وتيك بي

ال : فنزل ثمّ قال. لا: وھل أحسست لي بكرةً صفتھا كذا وكذا؟ قال، قلت: قال ات الحي؟ ق أأنت منشدھا لي في أب
م أر . عند الأكمة: فقالت لي جاريةٌ . أنشدفخرجت وأنا أنشدھا حتّى مررت بالبيوت وأنا  ة فل ى الأكم فأشرفت عل

ه . وجعلت أراعيه حتّى ظنّ أنّي قد نمت. شيئاً فأخبرته، فأخرج سفرةً معه ودعاني فأكلنا، ثمّ نام فأخرج من رحل
ي ه من حيث لا يران ا أتبع دةٌ . فلبسھا، ثمّ اشتمل على سيفه وخرج حتّى أتى الأكمة وأن ا قاع إذا بھ رةٌ ف ا مھ كأنّھ

  .ولقيت فيك كذا. يا بثينة قلت فيك كذا: فسلمّ عليھا وسلمّت عليه ثمّ قال لھا. عربيّةٌ 
  

حر وضع رأسه في  ان في السّ ام ساعةً ولك يزل يحدّثھا وينشدھا، وتحدّثه حتّى إذا ك ا فن م يشعر إلاّ . حجرھ  فل
  .قم يا جميل، لا يفضحنا الصّبح: فقالت. بالفجر قد برق

  
زل . رجعت مبادراً حتّى رميت بنفسي في الرّحلف: قال وجاء فأيقظني، ثمّ عمل إلى ثوبٍ من ثيابه فكسانيه، فلم ي

ى  دّثان إل جميل يغشاني في كلّ نھارٍ وليلٍ، فأطير إلى الحيّ وآتيه فآخذ ميعاد بثينة إلى موضعٍ يجتمعان فيه ويتح
ل موعدك وسكن أنج بنفسك، ف. فقالت لي بثينة. أن فطن بعض الحيّ بأمري ل لجمي ك، وق د شعروا ب إنّ الحيّ ق

  وأتيته فأخبرته، فمضى وانقطع عنّي خبره . البطن
  دخل وأجبر على تركھا

  
ا وضع المھدي : وروي عن يحيى بن خالد بن برمك قال راء، فلمّ كنت أھوى جاريتي دنانير، وھي لمولاتھا زھ
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ا مثل سروري بھا وبملكھا، فما لبثت إلاّّ◌ يسيراً حتّى وجّه الرّشيد في حجري اشتريتھا؛ فلم أسرّ بشيءٍ من الدّني
انٍ ولا شرابٍ  أ بطع ا، فأقبلت لا أتھنّ ى فراقھ ه، فعظم عل رّوم، فخرجت مع المھدي ابنه الرّشيد غازياً إلى بلد ال

ى. صبابةً بھا وذكراً لھا ب عل ا أتقلّ رٌ، وأن جٌ كثي ديدٌ وثل ردٌ ش د أصابني ب فراشي أذكر  فأنا ليلةً في مضربي، وق
ى فراشي فأشجاني الصّوت . الجّارية، إذ سمعت غناءً خفيّاً وصوت عودٍ بالقرب منّي ك وجلست عل فأنكرت ذل

د، . من غير أن أفھم حتّى أبكاني فقمت، ولم أوقظ أحداً من العسكر، حتّى انتھيت إلى خيمةٍ صغيرةٍ من خيام الجن
ه فإذا فيھا سراجٌ، فدنوت منھا، فإذا فتىً جالسٌ  ا شرابٌ وفي حجره عودٌ يضرب علي وةٌ فيھ ه رك ين يدي ، وإذا ب

  : ويتغنّى بھذا الصّوت
 

  .ومنّوا على مستشعر الھمّ والحزن  ألا يا لقومي أطلقوا غلّ مرتـھـن
 الأغن لطيفةٌ طيّ البطن كالشّادن  ألم ترھا بيضاء، روداً شبـابـھـا

  
  .بّ فبه من ذلك الشّراب، وشرب، ثمّ يعود إلى مثل ذلكفكلمّا غنّى بيتاً بكى وتناول قدحاً فص: قال
  
ي : قال ا رآن دخلت، فلمّ ي ف أذن ل تأذنت ف لام، واس ردّ السّ مّ سلمّت ف ه، ث ا يفعل وأبكي لبكائ فأقمت طويلاً أرى م

اء: يا فتى خبّرني بخبرك، وما أنت فيه، وما سبب ھذا البكاء؟ قال: فقلت. أجلنّي وأوسع لي ي أنا فتىً من الأبن ، ل
اً  ا فأجاب، فمكثت حين ي ليزوّجنيھ ي، فسألت عمّ ا فحجبت عنّ مّ بلغن ي، ث ا وعلقتن ابنة عمٍّ قد نشأنا جميعاً فعلقتھ
أحتال لمھرھا حتّى تھيّأ فأدّيته، فدخلت بھا، فلمّا أن كان يوم سابعھا ضرب عليّ البعث وخرجت وبي من الشّوق 

ا إليھا ما لا أجده، فحملت معي ھذا العود، فإذ مّ أفعل م يئاً، ث ه ش رى أخذت من ذا الق ا أصبت شراباً في بعض ھ
  .ترى تذكاراً إليھا

  
  .فھل تعرفني؟ فأنكرني، فما أدري أتعمّداً أم حقيقةً : فقلت

  
ً : قال، فقلت له ذا مضربي : فقلت. أنا يحيى بن خالد، فلمّا قلت له ذلك نھض قائما اجلس، فإذا كان غداً فألقني، فھ

  .نّي أصير منك إلى ما تحببالقرب منك، فإ
  
أوّل : قال ل، ف اس للرّحي أ النّ بح وتھيّ ا الصّ ى دن ووافق ذلك رسولاً قد ھيّأناه إلى المدينة، فما كان أسرع شيءٍ حتّ

ى : من لقيني ذلك الفتى، فأثبت وجھه وقلت له ى دخلت عل ي، فمضيت حتّ ت؟ فخبّرن ادة من أن من أنت، وفي قي
ن الرّشيد ومعي المؤتمرات، فك اء فلان ب ىً من الأنب ا، فقلت وفت ه فيھ وانٍ يكون ل نت آمرھا على سمعة من عن

  .ففعل ذلك وانصرف إلى أھله. فلان يطلق سراحه ويعطى عشرة آلاف درھمٍ معونةً له ويصحب فلاناً الرّسول
  

  الزّنا بالجملة 
  

ي تعشّق العر: وحكى إبراھيم بن إسحاق الموصلي، عن أبي السّائب المخزومي قال ريش فجعلن رأةً من ق جي ام
ا  انٍ ومعھ ى أت ا فأتت عل مّ بكرت أن مّاه، ث ى موضعٍ س ه إل الةٍ وأخذت موعدھا لزيارت ا برس رسولاً إليھا، فأتيتھ

ة، . جاريتھا، وجاء على حمارٍ ومعه غلامٌ  ى الجّاري ا، ووثب الغلام عل فتحدّثنا ساعةً ثمّ قمت عنھما، فوثب عليھ
  .أسمع النّخير من كلّ ناحية والحمار على الأتان، وقعدت

  
ا رجائي : يا أبا السّائب، ھذا يومٌ غابت عواذله، قال أبو السّائب: قال، فقال لي العرجي فما لي حسبةً أرجو ثوابھ

  .لذلك اليوم وثوابه
  

  حلف ألاّ يجتمع بھا ثانيةً 
  

ه، كان عمر بن أبي ربيعة يتعشّق امرأةً يقال لھا أسماء، فوعدته أن يزورھ: وقال اً فأبطأت علي ا، فتھيّأ لذلك يوم
ه حولاً  تيقظ، فانصرفت وحلفت أن لا تأتي م يس اب فل ةٌ، فضربت الب ال . فنام، فلم يلبث أن جاءت ومعھا جاري فق

  : عمر قصيدته التي أوّلھا
  

 واعتراني طول ھمٍّ ونصـب  طال ليلي وتعنّاني الـطّـرب
 لى رجـبسقف بيتٍ رجباً ع  أشھد الرّحمان لا يجمـعـنـا

 تخلط الجدّ مراراً بالـلـعـب  فبـعـثـنـا طـبّةً عـالـمةً 
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 وتراخي عند سورات الغضب  ترفع الصّوت إذا لانت لـھـا
  عن منيف اللون صافٍ كالثّغب  فأجابت يا فتى وابـتـسـمـت

  
هفلمّا سمع ابن أبي عتيقٍ ھذه الأبيات قال له النّاس في طلب إمامٍ مثل قيادتك ھذه مذ    . قتل علي، فما يقدرون علي

يا حمّاد اطلب : وقال لي. استنشدني الوليد بن يزيد شعراً كثيراً فما استعادني إلاّّ◌ ھذه الأبيات: قال حمّاد الرّاوية
  .لي مثل ھذه وأرسلھا إلى سلمى

 
  كفى أخاه العذري ما أصابه 

  
ا: ويروى عن حمّاد قال ةٍ فيھ ةٍ في حلق ى جماع ة فجلست إل م  أتيت مكّ ة المخزومي، وإذا ھ ي ربيع ن أب عمر ب

ك: يتذكّرون العذريين وعشقھم وصيانتھم، قال عمر ي عذرة، : أحدّثكم عن بعض، وذل لٌ من بن ي خلي ان ل ه ك أنّ
وافي  ان ي لوة وك وة ولا سريع السّ ه لا عاھر الخل ى أنّ وكان مشتھراً بحديث النّساء فيتشبب بھنّ وينشد فيھنّ، عل

دم فيتحدّث حديث محزونٍ كئيبٍ  الموسم في كلّ سنةٍ، ى يق ه الأشعار حتّ ار وألفّت ل . فإذا أبطأ ترجمت له الأخب
مّ  عداء ث نفّس الصّ د ت ا أنشد عن صاحبي وإذا غلامٌ ق وم وأن وإنّه راث ذات سنةٍ، حتّى قدم وفد عذرة، فأتيت الق

اً فيھمل ولا عن أبو المسھر تسل؟ قلت نعم عنه سألت قال ھيھات ھيھات أصبح والله أب: قال و المسھر لا ميؤوس
  : مرجوّاً فيعلل؛لا أصبح والله كما قال الشّاعر

  
  صحيحاً ولا أقضي به فأموت  لعمرك ما حبّي لأسماء تاركي

  
ال: قلت! ھو ميتٌ مولهٌّ : وما الذي به؟ قال لي: قلت له ن أخي؟ ق ا اب ا أخوه: ومن أنت ي ا يمنعك أن . أن قلت وم

ذي ك ال ق اخي ركبلا طري لكه ت لك مس ه، وتس ك. ركب ه ولا يرفع ار لا ترفع ي والنّجّ اك كالوش ك وأخ مّ . ألا إنّ ث
  : انصرف وأنا أقول

  
 ولمّا يرح في القوم جعد بن مھجـع  أرائحةٍ حـجـاج عـــذرة روحةً 

 متى ما يقل أسمع، وإن قال يسمـع  خليلان نشكو ما نلاقي من الـھـوى
  سألقى كما لاقيت في الحبّ مصرعي  يفلا يبعدنك الـلـه خـلاً، فـإنّـنـ

  
فلمّا كان في العام الآتي وقفت في الموضع الذي كنّا نقف فيه بعرفات، فإذا شابٌ قد أقبل وقد تغيّر لونه، وساءت 

ما ھذا وما دھاك وما غالك؟ قال برّح الغرام : قلت. ھيئته فما عرفته إلاّّ◌ بناقته، فأقبل حتّى اعتنقني وجعل يبكي
فجھل . يا أبا مسھر، إنّھا ساعةٌ عظيمةٌ، فلو دعوت الله كنت تظفر بحاجتك: وأخذ يشكو إليّ فقلت. لسّقاموطول ا

تمعاً فجعل  ه مس م بشيءٍ، فأصغيت إلي يدعو حتّى إذا بدت الشّمس للغروب وھمّ النّاس أن يفيضوا، سمعته يھمھ
  : يقول

  يا ربّ عذوة وروحة
  من محرم بعد الضّحى واللواحة

  .نت حسيب الخطب يوم الدّوحةأ
  

نعم، : قال! حدّثني بخبرك: فلمّا قضينا حجّنا وأحللنا قلت له. يا أخي، وما الدّوحة؟ قال سأخبرك إن شاء الله: قلت
ي عن  الي التّلف فأتيت أخوالي فأوسعوا ل ى م ي خشيت عل اءٍ، وإنّ مٍ وش رٍ من نع الٍ كثي أعلمك أنّي امرؤٌ ذو م

عزّ أخوالي، فخرجت يوماً إلى مالي وھو ببعض مياھھم، وركبت فرسي، وعلقّت معي  صدر المجلس فكنت في
ةٌ فقلت. شراباً أھدي إلي و نزلت تحت : فانطلقت حتّى إذا كنت بين الحيّ ومرعى النعّم رفعت لي دوحةٌ عظيم ل

دّمت شرابي،! الشّجرة وتروّحت مبرّداً  مّ جلست وق د  فنزلت وشددت فرسي بغصنٍ من أغصانھا، ث ارٍ ق إذا بغب ف
ه درعٌ  ي إذا علي ا قرب منّ اً، فلمّ زاً وأتان ارسٌ يطرد عن ة شخوصٍ، وإذا ف ي ثلاث دت ل يّ فب ة الح سطع من ناحي

رسٍ : فقلت في نفسي. أصفرٌ وعمامة خز سوداء، وإذا فروع شعره تنال كعبه ى ف بٌ عل نّ راك غلامٌ حديث السّ
مّ . هأعجلته لذّة الصّيد، فأخذ ثوب امرأته ونسي ثوب ا، ث فما لبث أن لحق بالعنز فطعنه ثمّ عطف على الأتان فقتلھ

  : قال
  

  .كركّ الأمين على نائل  نطعنھم سلكاً ومخلوجةً 
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ل . إنّك قد تعبت وأتعبت فرسك، فلو نزلت: فقلت له مّ أقب جرة، ث فثنى رحله، وشدّ فرسه بغصنٍ من أغصان الشّ
  : كأنّه الدّرّ، ذكرت به قول الشّاعرحتّى جلس قريباً منّي فجعل يحدّثني حديثاً 

  
  جنى النّحل في ألبان عودٍ مطافل  وإنّ حديثاً منك لو تـبـذلـينـه

  
ى  ا ملكت نفسي إن قبضت عل قال، فبينما ھو كذلك إذ نقر بالسّوط على ثنيته، فرأيت والله خلل السّوط بينھما فم

  : قال، ثمّ رفع عقيرته وجعل يغنّي. وھما مع ذلك عذبتان: وقال. أخاف أن تكسرھما فإنّھما رقيقان: السّوط وقلت
  

 ثناياه لم يأثم وكان لـه أجـرا  إذا قبّل الإنسان ممّـن يحـبّـه
  مثاقيل يمحو الله عنه بھا وزرا  فإن زاد زاد الله في حسنـاتـه

  
ي، فھل: ما ھذا الذي علقّت على سراجك؟ قلت: ثمّ قال لي يّ بعض أھل داه إل ال شرابٌ أھ ه؟ ق ك في ره : ل ا أك وم

ا . منه؟ فأتيت به فوضعته بين يديه داً فأذعرھم د أضلتّ ول اةٍ ق ا مھ ا عين ه كأنّھم ى عيني فلمّا شرب منه نظرت إل
  : فعلم نظري فرفع عقيرته وجعل يغنّي. قانص

 
 قتلننا ثمّ لـم يحـيين قـتـلانـا  إنّ العيون التي في طرفھا حـورٌ

 .إنسـانـا وھنّ أضعف خلق الله  حراك بهيصرعن ذا اللبّ حتّى لا
  

  .وقع رجلٌ منّا باليمامة فأنشدنيه: من أين لك ھذا الشّعر؟ قال: فقلت له
  
ه الشّمس : قال ا وجھ إذا غلامٌ كأنّم ثمّ قمت لأصلح شيئاً من أمر فرسي، فرجعت وقد حسر العمامة عن رأسه، ف

ي : فكيف؟ قلت له: قال. صنعك سبحانك اللھمّ ما أعظم قدرتك، وأجلّ : حسناً، فقلت ورك وبھرن ممّا راعني من ن
بل يصنع : وما الذي يروّعك من رھن ترابٍ ورزق دوابٍ ثمّ لا تدري أينعم بعد ذلك أم لا؟ قلت: قال. من جمالك

  .الله بك خيراً إن شاء الله
  

رأةً؟ قالت: فقلت ثمّ أقبل على فرسه؛ فلمّا أقبل برقت له بارقة من الدّرع، فإذا ثديٌ كأنّه حقّ، أي : نشدتك الله ام
ذلك: فقلت. والله امرأةٌ تكره العھر وتحبّ الغزل ا والله ك ى . وأن يئاً حتّ د من أنسھا ش ا أفق دّثني م فجلست والله تح

فما لبثت . مالت على الدّوحة سكرى، فاستحسنت، والله يا ابن ربيعةٍ، الغدر، وزيّن في عيني، ثمّ إنّ الله عصمني
  . زوّديني منك زاداً : ت مرعوبةً، فلاثت عمامتھا برأسھا وأخذت رمحھا وجالت في متن فرسھا، فقلتأن انتبھ

  
ن الموعد؟ فقالت: ثمّ إنّي قلت. فأعطتني ثوباً من ثيابھا، فشممت منه كالرّوض الممطور اً : أي وةً شوس ي أخ إنّ ل

  .وأباً غيورا؛ً والله لأن أسرّك أحبّ إليّ من أن أضرّك
  

قلت . فھي التي بلغت بي ھذا المبلغ، وأحلتّني ھذا المحل. مضت فكان والله آخر العھد بھا إلى يومي ھذا قال، ثمّ 
در إلاّّ◌ بك: له ً . والله يا أبا المسھر، والله ما كان يحسن بك الغ ا ه بدموعه باكي د اخضلتّ لحيت ه ق إذا ب : فقلت. ف

 ً ى فلمّ . ودخلتني له رقّة. والله ما قلت ھذا إلاّ مازحا ا انقضى الموسم شددت على ناقتي وشدّ وحملت غلاماً لي عل
اً  ا كلب ى أتين ا حتّ مّ خرجن اً ث بعيرٍ وحملت عليه قبه أدمٍ حمراء كانت لأبي ربيعة، وأخذت معي ألف دينارٍ ومطرف

ال ه، فسلمّت فق ادي قوم إذا ھو في ن يخ ف ة: فسألناه عن الشّ ي ربيع ن اب ت؟ قلت عمر ب لام، من أن  وعليك السّ
ك؟ قلت: قال. المخزومي ذي جاء ب ً : المعرف غير المنكر؛ فما ال ا ال. خاطب ذي لا يرغب عن : ق أنت الكفء ال

تكم : قلت له. حسبه، والرّجل الذي لا يردّ عن حاجته ة، ولكن أتي إنّي لم آتك عن نفسي، وإن كنت موضع الرّغب
ذري يكم الع ال. في ابن أخ ر إنّ بن: وق ه لكفء الحسب، غي ريشوالله إنّ يّ من ق ذا الح . اتي لا يقعن إلاّّ◌ في ھ

ال ه في وجھي، وق رك: فعرف الجزع في نفسي وتبيّن ل يئاً لا أصنعه لغي ك ش ا أصنع ل ال: قلت. أن ا ھو؟ ق : م
  .أخبرھا لأنّك أنت تختار لغيرك

  
ا ره أن يخبرھ يخ. افعل: فقلت. فأومأ إليّ صاحبي أن أم مّ مضى الشّ ا قالت. ث ي إنّھ ال ل ى وق د أت إنّ الأمر : وق
لمّ وقلت. أمرك والرّأي للقرشي يختار لي ما رأى ه وس ه، صلىّ الله علي : فحمدت الله عزّ وجلّ وصليّت على نبيّ

ة  ر والقبّ لام والبعي ا الغ ذه، وجعلت كرامتھ ارٍ، وھي ھ ن مھجع وأصدقتھا ألف دين د ب ة بجع د زوّجت الجّاري ق
كوكسوت الشّيخ المطرف فقبله، وسألته أن يبني بھ ى ذل ابني إل ه، فأج يّ . ا من ليلت ة في وسط الح وضربت القبّ

  .وبتّ عند الشّيخ خير مبيتٍ . وأھديت إليه ليلاً 
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راً : كيف كنت بعدي؟ وكيف ھي؟ فقال: فلمّا أصبحت غدوت فقمت بباب القبّة، فخرج إليّ، فقلت له ي كث أبديت ل

  : انطلقت إلى أھلي وأنا أقولو. عليك أھلك، بارك الله فيھم: فقلت. ممّ أخفت يوم رأيتھا
  

 ومثلي لأثقال النّوائب أحـمـل  كفيت أخي العذريّ ما قد أصابه
 إذا عرضت إنّي أقول وأفعـل  أما استحسنت منّي المكارم إنّھا

  
  نساؤھم شرّ النّساء والفرع يجري على الأصل

  
ه ا: وحكى المدائني ان يسمّى صخراً، وكانت ل ا حبٌّ أنّ رجلاً من بني عقيلٍ ك ان بينھم ى، فك دعى ليل مٍّ ت ة ع بن

ةٍ  لّ ليل مّ إنّ . مبرّحٌ ولم يكن أحدھما يصبر عن الآخر ساعةً واحدةً، وكان لھما مكانٌ يجتمعان فيه للحديث في ك ث
ديداً  . أبا صخرٍ زوّج صخراً لامرأةٍ من الأزد، وصخرٌ لذلك كاره؛ٌ فلمّا بلغ ليلى الخبر قطعته، فمرض مرضاً ش

ه ان أھل ه يصنع بنفسه فك انوا يرون ا ك ى، لم ون سحرته ليل ه. يقول اً ل ه وحبّ داً ب دّ وج ى أش فأرسلت . وكانت ليل
  : اذھبي إلى مكاننا وانظري ھل تري صخراً، فإذا رأيته قولي له: جاريتھا إليه وقالت لھا

 
  قد كنت، يا صخر، زماناً تزعم  تعساً لمن بغير ذنـبٍ يصـرم

 المجمـجـم حتّى بدا منك لنا  يمٌإنّك مشغـوفٌ بـنـا مـقـ
  
  : قولي لھا: فأتته الجّارية فأبلغته قولھا،ووجدته كالشّن البالي وجداً وحزناً، فقال:قال
  

  لما كان عن رأيي ولا كان عن أمري  فھمت الذي عبّرت، واللـه شـاھـدٌ
 لأضعف عن حمل القليل من الھجر  فإن كنت قد سمّيت صخراً فـإنّـنـي

 .الحشـر حبيباً ولو عشنا إلى ملتقى  وربّ البيت، أبغي سـواكـم ولست،
  

يا صخر، إن كنت كارھاً لتزويج أبيك لك فاجعل أمر إمرأتك بيدي لتعلم ليلى أنّك لغيرھا خالٍ : فقالت له الجّارية
 ً ً : قالت. قد فعلت: قال. ولعھدھا راعٍ، وإنّك مكرھا اً وأخبرت ليلى، فأظھ. فھي طالقٌ منك ثلاثا ك جزع رت من ذل

يا : ولم يظھر صخر طلاق امرأته حتّى قال له أبوه. وتراحعاً إلى ما كانا عليه من اللقاء، والجّارية تختلف بينھما
رأة تھجو . وكيف وقد بانت منّي في يمينٍ حلفت بھا: صخر ألا تبتني بأھلك؟ قال فأعلم أبوه أھل المرأة فقالت الم

  : ليلى
  

 :فما لعقيلٍ من حـياءٍ ولا فـضـل  يلاً رسـالةً،ألا بلغّا عـنّـي عـقـ
  .كذلك، إنّ الفرع يجري على الأصل  نساؤكـم شـرّ الـنّـسـاء، وأنـتـم
 !الأھـل وما خير حرٍّ لا يغار على  أما فيكـم حـرّ يغـار بـأخـتـه؟

  
ا  ى وم ى أھل صخر وأھل ليل ا يخاف قال، وھجتھا ليلى حتّى شاع خبرھا، وسعت الجّارية إل ه، وإنّھم ا علي ھم

  .ولم تزل حتّى جمعت بينھما وتزوّجھا. عليھما من لؤم الفعل
  

  المھدي وحديث العشّاق 
  

ول: وحكى الأصمعي قال يٌّ يق ق، إذا أعراب بعض الطّري ا ب ى إذا كنّ ؤمنين، : خرج المھديّ حاجّاً، حتّ ر الم ا أمي ي
ا عاشقٌ  داك، أن ي الله ف بّ العشّ -جعلن دي يح ان المھ ديثھموك ان -اق وح ه بعض الغلم لٌ ب ر . موك زل أم ا ن فلمّ

: قال أمير المؤمنين. أبو ميّاس: ما اسمك؟ قال: قال له. نعم، يا أمير المؤمنين: أنت المنادي؟ قال: بإحضاره، قال
ال: قال. ابنة عمّي، وقد أبى عليّ أبوھا أن يزوّجنيھا: من عشيقتك؟ قال له الا؟ً ق ر منك م ا أك: لعلهّ أكث ه أن ر من ث

ه: قال له! مالاً  ال ل تك؟ ق ي: فما قصّ ه برأسه. ادن رأسك منّ ه. فجعل المھدي يضحك، وأصغى إلي ال ل ي : ق إنّ
اء: قال له. ھجينٌ  ر أولاده ھجن ه! ليس يضرّك ذلك أخو أمير المؤمنين وأكث ال ل ك؟ ق ن عمّ ه وأي ال ل مّ ق ى : ث عل

  .ثلاثة أميالٍ 
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هفأرسل أمير المؤمنين في طلبه فج: قال ال ل ال: يء به فق ةً؟ ق ه نعم إنّي أرى علي اس، ف ا ميّ زوّج أب ك لا ت ا ل : م

ه زوّج مثل ال. متاع سوءٍ، وليس مثلي ي طٍ صداق ابنتك : ق ا مع دنا، وأن ه عن ا يعاب ب يس ممّ ذي كرھت ل إنّ ال ف
  : قولقال فخرج أبو ميّاس وھو ي! فذلك لك: قال! عشرة آلاف درھمٍ، ومعوّضك ممّا ذكرت عشرة آلاف درھمٍ 

  
 يعطي الغلاء لمثلھا أمثـالـي  واتّبعت ظبيةً بالغلاء وإنّـمـا
  .إنّ القباح وإن رخصن غوالي  وتركت أسواق القباح لأھلھـا

  
  المنتصر با وجارية سعيد الصّغير 

  
لطان، فاعتر: قال سعيد الصّغير ى مصر في بعض أمور السّ ي إل ه وجّھن ام إمارت ضن كان المنتصر با في أيّ

اء ةً بالغن ارٍ . عند بعض النّخّاسين جاريةً تامة المحاسن حاذق ي إلاّّ◌ ألف دين ا أن يأخذ منّ أبى مولاھ م تكن . ف ول
ا د من حبّھ يم المقع ي وأخذني المق ا . تحضرني، ولا وجدت أن أقرضھا، وأزعجني الشّخوص، وقد علقھا قلب فلمّ

ا ن ح ألني ع ه؟ س ي في ا بعثن ه م ى المنتصر وعرّفت دمت إل ريق ا، . لي وخب ي بھ ة وكلف ان الجّاري ه بمك فأخبرت
  . فأعرض عنّي وصار ما بي يزداد. وقصّتي مع مولاھا

  
ة . ولم أملك صبراً  ي بقلّ ا، ويعيّرن يج أشواقي إليھ ذكرھا ويھ ده، ي وجعل المنتصر، كلمّا دخلت وخرجت من عن
م ولا أدريوكان قد أمر ابن الخطيب أن يكتب إلى مصر في شراھا وحمل. الصّبر عنھا   .ھا إليه من حيث لا أعل

ا . فلمّا سارت إليه، وعرضت عليه أمرھا، فغنّت وعذرني، فأمر قيّمة جواريه فأصلحت من شأنھا فلمّا ذھب عنھ
ه كانت آخرھن. ألم السّفر استجلسني يوماً وھو على فراشه ى جواري ا وكرھت أن . فلمّا غنّ ا سمعتھا عرفتھ فلمّ

ا ك يّ م ر عل ى ظھ ه حتّ يأعلم ال ل بر، فق يّ الصّ ب عل ت، وغل ت: تم عيد؟ قل ا س ك ي ا ل ر: م ا الأمي راً أيّھ   !.خي
ال ه، فق ا، فغنّت ن غنائھ نه م ا فاستحس معته منھ ي س ه أنّ ت أعلمت ا صوتاً كن اقترح عليھ ال، ف ذا : ق ل تعرف ھ ھ

د كنت أطمع في صاحبته: الصّوت؟ قلت ة وق ا الآ! أي والله أيّھا الأمير، فما تكون المعرف ا فأمّ د يئست منھ ن فق
ي رأيت والله يا سعيد ما اشتريتھا إلاّّ◌ لك، وما يعل: قال. وكنت كقاتل نفسه بيده، وجالب حتفه إلى حياته م الله إنّ

ك لھا وجھاً إلاّ  ير، وھي ل ى استراحت من تعب السّ ا حتّ ا تركتھ يّ، وأن ى . . السّاعة التي أدخلت عل فأكببت عل
يرجليه، ودعوت له بما أمكنني من  ى منزل ا فحملت إل اء، وأمر بھ . الدّعاء؛ وشكره عنّي من حضر من الجلس

  .فما أحدٌ أحظى عندي منھا، ولا لي ولدٌ أحبّ من ولدھا
 

  من أحاديث المؤلّفين 
  

  ذكاء السّفھاء والقوّادين 
  

ال: من أحاديث المؤلفّين ين النّساء وا: ما حكاه أبو الحسن المدائني، ق فيهٌ يجمع ب ة س ان بمكّ بح ك ى أق لرّجال عل
زلاً، . فشكا أھل مكّة ذلك إلى الوالي فنفاه إلى عرفات: الرّيب؛ وكان من قريش، ولم يذكر اسمه، قال فأخذ بھا من

م. ودخل مكّة مستتراً  ال لھ اءه من الرّجال والنّساء فق ه: فلقي حرف الوا ل ي؟ ق نعكم منّ اذا يم ن بك وأنت : وم وأي
انوا . نشھد بأنّك صادقٌ : قالوا. قد صرتم إلى الأمن والنّزھة والخلوة واللذةحمارٌ بدرھمين و: قال لھم! بعرفات فك

رھم، فأرسل وراءه،  ى أمي كاية عل ادوا بالشّ فھاءھم، فع داثھم وس ة أح ى أھل مكّ ى أفسد عل يأتونه، فكثر ذلك حتّ
ال ه فق أتي ب م تفس: ف عر الأعظ ى المش لّ فصرت إل زّ وج رم الله ع ن ح ك م دوّ الله، طردت ين أي ع ع ب د وتجم

ث ال!! الخبائ دونني: فق يّ ويحس ذبون عل ر يك لح الله الأمي والي. أص الوا لل ر : فق ع حمي دة تجم ه واح ا وبين بينن
ا  القول كم ا، وإلاّّ◌ ف ا قلن القول كم المكّارين وترسلھا نحو عرفات، فإن قصدت داره لمّا اعتادت من السّير لھا، ف

اءه  .إنّ في ذلك دليلاً : فقال للوالي. . . قال ه، وج مّ أرسلت فقصدت نحو منزل ارين فجمعت ث ر المكّ وأمر بحمي
اؤه ده. بذلك أمن أمر بتجري ه. ف ال ل ياط بكى، فق ى السّ ا نظر إل ال: فلمّ دوّ الله؟ ق ا ع ا يبكيك ي والله، أصلح الله : م

زون شھادة  ة يجي ون إنّ أھل مكّ ا أھل العراق ويقول رالأمير، ما من الضّرب جزعت، ولكن يسخر منّ . الحمي
  .فضحك الوالي وأمر بتخليته

  
  كان يمزح 

  
ه: قال المدائني ى راحلت امٍ عل ة أيّ . كان مزيد يسبق الحجّاج في كلّ عامٍ إلى الحجّ، وكان يأتي إلى المدينة في ثلاث

ه صديقٌ صوّافٌ  أخّر ظنّ الصّ. فتأخّر مرّةً عن وقته الذي كان يجيء فيه لعلةٍّ أصابته، وكان لامرأت ا ت وّاف فلمّ
ه قرب من . أنّه قد مات فأقام عندھا ولم يبرح، وجاء مزيد فدخل على الوالي فأخبره ودنا إلى منزله فلمّا رأى أنّ
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ه،  أتوا مع دعاھم، ف ين ف ى المخنّث تفتح، فمضى إل م يس الباب تطلعّ من كوّةٍ وإذا الصّوّاف مع امرأته في البيت، فل
ولھم وزم رھم فضربوا طب ه، وأم ى باب وا عل هفوقف ون ل أقبلوا يقول ةٍ، ف لّ ناحي اس من ك اجتمع النّ ا : روا، ف ا أب ي

رھم بشيءٍ : ما بك: فقالوا له. تزوّجت امرأتي: إسحاق، أشيءٌ حدث؟ فيقول لھم م يخب فوقف . وما ھذه القصّة؟ فل
كإتّق الله في الفضيحة، وأنا أفت: فدنا منه فقال. يا أبا إسحاق أدن أكلمّك: الصّوّاف خلف الباب وقال ال . دي من فق

اراً : قال. أردد عليّ مھرھا ونفقتي عليھا فقد أفسدتھا: له ه في . وكم ذلك؟ قال خمسون دين ى غلام ةً إل فكتب رقع
ا كنت أمزح. أي بني تفرّقوا: فقال. السّوق فبعث بھا من قبض المال وجاء به ه، . إنّم وّاف وأنزل ع رأس الصّ فقنّ

  .وقعد مع امرأته وسكت
  

  ثينمن أخبار المخنّ 
  

ه: قال أبو عثمان الجاحظ ين الرّجال والنّساء في منزل ة . كان عندنا بالبصرة مخنّثٌ يجمع ب ان بعض المھالب وك
 ً ه. يتعشّق غلاما ى أوقع ه حتّ ال. فلم يزل المخنّث يتلطّف ل ه: ق ر، فقلت ل د بلغني الخب دٍ، وق ه من غ كيف : فلقيت

تدانى الأقوام وقع الالتزام، ورقّ الكلام، والتفّت السّاق بالسّاق، لمّا : كانت وقعة الجعرانة، فقد بلغني خبرھا؟ قال
لّ  ال ك دور، وم ذّكور، وشفيت حرارات الصّ رع البيض بال ور، وق اح تم ا بالبصاق، وجعلت الرّم ولطّخ باطنھ

ل ك ب. واحدٍ فأصيبت مقاتل كلّ ھجرٍ، وانعقد الوصل واتّصل الحب ل ذل ألتي قب ذا الكلام لمس دّ ھ ان أع و ك دھرٍ فل
  .كان قد أجاد وملح

 
  حبابة وسليمان بن عبد الملك 

  
ال ونس، ق ان اسمھا : وحكى محمّد بن سلام، عن ي ارٍ، وك ألف دين ة ب ك فاشترى حباب د المل ن عب ليمان ب جّ س ح

  : العالية، فلمّا رجل بھا قال الحارث بن خالد المخزومي
  

 وغدا بليلٍ مطلع الشّـرق  ظعن الأمير بأحسن الخلق
  كالشّمس أو كغمامة البرق  لنا من تحت كلتّھـاوبدت 

  
ى . لقد ھممت أن أحجر على سليمان: وبلغ خبرھا يزيد بن عبد الملك فقال: قال ا إل اه وردّھ ك فاتق فبلغ سليمان ذل

ى مصر، وكانت في نفس  ا إل ارٍ ورحل بھ ة آلاف دين ا بأربع مولاھا، فاشتراھا رجلٌ من أھل مصر من مولاھ
ه. وليّ الخلافة سليمان إلى أن ان زوجت ن عثم ن عمر ب د الله ب ؤمنين، : فقالت له يوماً سعدى بنت عب ر الم ا أمي ي

ارٍ . نعم، حبابة: ھل بقي في نفسك شيءٌ تتمنّاه؟ قال ى مصر فاشتراھا بخمسة آلاف دين فأرسلت سعدى رجلاً إل
تانه بالغوطة، وأن  ي بس زّه ف ليمان أن تتن تأذنت س ى سعدى، فاس ا إل تزارتهوسار بھ ا إذا اس ا، . يزورھ أذن لھ ف

ثمّ أرسلت إلى سليمان . فصيّغت حبابة وھيّأتھا وأعلمتھا بمكانھا من قلب سليمان، وضربت له قبّة وشيٍ وفرشتھا
ا : وقد أجلست حبابة وراء سريرٍ وقالت له.تستزيره، فزارھا يا أمير المؤمنين إنّي قد أخذت لك جاريةً ذكرت أنّھ

ليمان . غنّي يا جارية: قالت. إن شئت: فھل لك أن تسمعھا؟ فقالقد أخذت عن حبابة،  فغنّت سليمان صوتاً كان س
  .قد سمعه منھا بالمدينة

  
ال معه ق ا س ال، فلمّ ة: ق ة وربّ الكعب ت. حباب ا: فقال أنك بھ تريتھا، فش ك اش ة، ول ي حباب ت وانصرفت . ھ فقام

  .وخلتّھما، فكان سليمان لا يزال يشكر سعدى على ذلك
  

  ث سميّة الزّانية حدي
  

أنّ عليّاً عليه السّلام ولىّ زياداً فارساً حين أخرج منھا سھل بن حنيف فضرب : وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنّى
ارس ى أصلح أمر ف ا حتّ ل في كورھ زال يتنقّ ا ي ى اصطخر، . بعضھم ببعضٍ حتّى غلب عليھا، وم مّ ولاهّ عل ث

ةوكان معاوية يتھدّده، ثمّ أخذ بشر بن أ دخل في طاعة معاوي م ي ا إن ل ه ليقتلھ ه يقسم علي ه وكتب إلي . رطاة ابنت
ريم  و م ان أب تخلفه إذا ك ه ويس ى عمل رّه عل ه وأن يق ى طاعت دعوه إل ة ي لام، فكتب معاوي ه السّ يٌّ علي وفّي عل وت

ا ى الزّن ائف وكانت سميّة من ال. السّلولي شھد عنده أنّه جمع بين أبي سفيان وسميّة في الجاھليّة عل ات بالطّ زّاني
كره ترك المشورة : فقال له. وكانت تنزل بموضعٍ ينزل فيه البغايا بالطّائف. تؤدّي الضّريبة إلى الحارث بن كلدة

إرم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول، فإنّ ھذا الأمر لا يمدّ أحدٌ : فشاور زياد المغيرة بن شعبة قال. من العيّ 
ه، وأعر و. إليه يداً إلاّّ◌ الحسن بن علي ك بحبل قد بايع لمعاوية، فخذ لنفسك، وانقل أصلك إلى أصله، وصل حبل

ه، لا : فقال له زياد. النّاس منك أذناً صمّاء، وعيناً عمياء ر منبت يا ابن شعبة، لقد قلت قولاً لا يكون غرسه في غي
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ة. أصلٌ يغذّيه ولا ماءٌ يسقيه ة، عن . وعزم على ذلك، وقبل رأي المغيرة، وقدم على معاوي ه جويريّ فأرسلت إلي
  . أنت أخي، أخبرني بذلك أبي: أمر معاوية، فأتاھا ودنت له وكشفت شعرھا بين يديه وقالت

  
ائف، : ثمّ أخرجه معاوية إلى المسجد وجمع النّاس، فقام أبو مريم السّلولي فقال ا بالطّ دم علين أشھد أنّ أبا سفيان ق

ً : وأنا خمّارٌ بالجاھليّة، فقال ال! لم أجد إلاّّ◌ سميّة جارية الحارث بن كلدة: فقلت له إبغني بغيا ى : فق ا عل ي بھ إئتن
ً . ذفرھا وقذرھا لو كنتم أبغضتموني كان أحبّ : فقال أبو مريم. فقال زياد مھلاً، إنّما بعثت شاھداً ولم تبعث شاتما

عليھا، وقعدت، فلم ألبث أن خرج إليّ، فما شھدت إلاّّ◌ بما عاينت ورأيت،فوالله لقد أخذ بكمٍّ درعھا وأغلق الباب 
ت ال: عليٌّ يمسح جبينه، فقل فيان؟ فق ا س ا أب ه ي ر : م ديھا وذف ولا استرخاءٍ من ث ريم، ل ا م ا أب ا ي ا أصبت مثلھ م

ا اد. مرفقيھ ال زي ة : فق ه، ومعاوي ن باطل ك م قّ ذل معتم، ولست أدري ح ا س ر م د ذك اھد ق ذا الشّ اس، ھ ا النّ أيّھ
ال. والشّھود أعلم بما قالوا ي فق ن الثّقف د : فقام يونس ب لمّ، بالول ه وس ة، قضى رسول الله، صلىّ الله علي ا معاوي ي

رنّ : فقال معاوية. للفراش؛ وشھادة أبي مريم على زنا أبي سفيان رةً يطيب  والله يا يونس لتنتھين أو لأطي بك طي
قال أنّھا لعبد الرّحمن بن أمّ الحكم ونحلھا فقال ابن مفزع، وي. نعم، فاستغفر الله: إلى الله أقع، قال وقوعھا، ھل إلاّ 

 : ابن مفزع
 مغلغلةً على الرّجل اليماني  ألا أبلغ معاوية بن صـخـرٍ

  أبوك زان: وترضى أن يقال  أبوك عفٌّ: أتغضب أن يقال
 كآل الغيل من ولـد الأتـان  فاشھـد أن آلـك مـن زيادٍ 

  
  ! ھل حفصة كذلك؟

  
ه، وروى الھيثم بن عدي، أنّ  الحسن بن علي تزوّج حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ الصّدّيق رضي الله عن

ا  وكان المنذر بن الزّبير يھواھا، فبلغ الحسن عنھا شيئاً أنكره فطلقّھا، فخطبھا المنذر فأبت أن تتزوذجه، وخطبھ
وخطبھا المنذر فأبت أن تتزوّجه  عاصم بن عمر بن الخطّاب فتزوّجته، فرمى إليه المنذر بن الزّبير شيئاً فطلقّھا،

ت ا، فقال د شھّر بحبّھ ه ق ا أنّ ذر، وأعلمتھ ا المن مّ ذكرت لھ ا ث د : فدسّ لھا امرأةً من قريش، فأتتھا فتحدّثت معھ ق
ه ت أن لا أتزوّج ي فآلي ت. خطبن ريفھا: قال ن ش ريفھا واب ريش وش ى ق ه لفت والله إنّ ك؟ ف م ذل ت. ول ھّرني : قال ش

فوقع في نفسھا كلامھا، وجاءت . ن ينبغي أن تتزوّجيه ليعلم النّاس أنّ كلامه كان باطلاً والآ: قالت لھا! وفضحني
ت ذر فقال ا: المرأة إلى المن ك قلبھ د أصلحت ل ا فق ا. أخطبھ ان يكذب عليھ ه ك اس أنّ م النّ ه، فعل ا فنزوّجت   .فخطبھ

ق .وكان في نفس الحسن منھا شيءٌ، وكان إنّما طلقّھا لما أبلغه عنھا الزّبير ي عتي ن أب ھل : فقال الحسن يوماً لاب
قٍ . نعم: لك في العقيق؟ قال ن عتي ال لاب فعدل الحسن إلى منزل حفصة فدخل عليھا فتحدّثا طويلاً، ثمّ خرج، ثمّ ق

ه: يوماً آخر ال ل قٍ؟ فق ي عتي ن أب ا اب مٍ، : ھل لك في العقيق ي ى عل ا عل ك في حفصة فتصير إليھ ول ھل ل ألا تق
  .أستغفر الله: فقال الحسن! ا تحب؟وأسعى لك منھا فيم

  
  عاتكة المزواجة 

  
ا  ويروى أنّ عبد الله بن أبي بكرٍ الصّدّيق، رضي الله عنه، تزوّج عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل فعشقھا وأحبّھ

وجد بطلاقھا، ففارقھا، ف. فأمره أبو بكرٍ، رضي الله عنه. حبّاً شديداً حتّى منعته عن حضور الصّلوات في جماعة
ا وفّي عنھ اً أن لا . عليھا وجداً عظيماً، فأمره أن يراجعھا، فراجعھا وكانت عنده حتّى ت ا يمين د أخذ عليھ ان ق وك

ت نكح، فقال ا أن ت ه، فأفتاھ اب، رضي الله عن ن الخطّ ر ب ا عم ده، فجاءھ زوّج بع ذا كلامك : تت ي ھ ل ف لست أقب
ا لأنّه قد بلغھا أنّه يريد أن يتزوّجھا فجاءت بع. وحدك ذلك، فخطبھ ا ب ه، فأفتاھ ب، رضي الله عن ي طال ن أب ي ب ل

ا  وفّي عنھ مّ ت ا، ث ا عن يمينھ رت بھ اراً كفّ ا بعشرين دين ه، فبعث إليھ ه فتزوّجت اب رضي الله عن عمر بن الخطّ
ل له فخطبھا طلحة بن عبيد الله، فلقي الزّبير بن العوّام ھناد بن الأسود، وكان لھناد امرأة كانت صديقةً لعاتكة فقا

د: الزّبير ة بنت زي ي عاتك ى تزوّجن راضٍ حتّ ر . ما أنا عنك ب زوّج الزّبي م ت ه إن ھي ل اد لامرأت ال، فحلف ھن ق
  . لعاتكة ليجلدنّھا مائة جلدة

  
ردّ طلحة : فانطلقت امرأة ھنادٍ لعاتكة، وكانت عندھا حتّى أتاھا رسول طلحة بن عبيد الله فقالت له ديتك ومن ي ف

ادٍ . ه؟ ولكن ردّي رسوله اليوم فإنّه سيزيدك ضعفاً ما أراد أن يعطيكلقدمه وشرفه وسخائ فردّته، فقالت امرأة ھن
ا : أما تستحي أنّ عاتكة ردّتك وحلفت أن لا تتزوّجك؟ ففعل ذلك، فقال طلحة: إلق طلحة فقل له: لھناد لا أتزوّجھ
ر : لھا امرأة ھناد فأمرت الزّبير أن يرسل إليھا، فجاءھا رسوله وھي عندھا فقالت. أبداً  قّ الزّبي قد بلغك ما في ح

ريش اء ق ي نس رف ف ذلك الشّ ك ب وننّ ل ه ليك ت علي مّ غلب ه ث و تزوّجت ا والله ل دّة؛ أمّ ن الشّ   .م
 .وسنذكر بقيّة خبرھا بعد ھذا إن شاء الله. ثمّ لم تزل بھا حتّى تزوّجت الزّبير
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  ابن زھير المخنّث القوّاد 
  

ه : صليقال إسحاق بن إبراھيم المو اء، وكانت ل ين الرّجال والنّس ان يؤلّف ب اً، وك دايني مخنّث كان ابن زھير الم
 ً   .قبّة خضراء وكان فتيان قريشٍ يقولون من يدخل قبّة ابن زھير لم يصنع في الفتوّة شيئا

  
يّا، فقالت المر: قال ة، وجاء الرّجل، فتعش د العتم أشتھي : أةفواعد رجلٌ صديقةً له إلى قبّة ابن زھير فجاءت بع
ه: قال! من أين لنا في ھذه السّاعة؟: قال. أطلب لنا نبيذاً : فقال صاحبھا لابن زھير. نبيذاً  دّ من ه . لا ب حّ علي ا أل فلمّ

ه في : عمد إلى حضضٍ فضربه بماءٍ وصيّره في قنّينةٍ ثمّ جاءه به فقال والله ما وجدنا غير ھذا فصبّ الرّجل من
ن . فلمّا صار في بطنه تحرّك. ن يعيبه فيكرھه إليھا فشرب ثمّ صبّ فسقاھاقدحٍ فذاقه فوجده مرّاً فكره أ ال لاب فق

ا: زھير ذلك ليلتھم زالا ك م ي ه فصعد، فل ى أن تحرّك بطن . أين المخرج، فصعد إلى أن حرّكھا بطنھا فصعدت إل
ا مرأته طالقٌ إن كانا التقيا إلاّ ا: فقال ابن زھير ا يختلف م يقضيا على الدّرجة حتّى أصبحا ممّ بح ول ن، وجاء الصّ

  .حاجةً لأنّھما يطلبان النّبيذ في منزل ابن زھير القوّاد بعد العتمة
  

  جميل وبثينة، وكثيّر وعزّة 
  

ة ا : وكان جميل أيضاً لما اشتھر في بثينة توعّده أھلھا، فكان يأتيھا سرّاً فجمعوا له جميعاً يرصدونه، فقالت بثين ي
  : قال في ذلكفاستخفى و. جميل، احذر القوم

  
 غيارى وكلّ حارب مزمعٌ قتلي؟  ولو أنّ ألفاً دون بثـينة كـلـّھـم
  .وإمّا سرى ليلٍ وإن قطّعوا رجلي  لحاولتھا، إمّا نھـاراً مـجـاھـراً

  
زور در أن ي ه محصورٌ لا يق ى صاحبه أنّ ا إل دٍ منھم لّ واح ر فشكا ك ل وكثيّ ر. فالتقى جمي ل لكثي ال جمي ا : فق أن

ك: قال. ى عزّةرسولك إل ال ل ا يق مّ احفظ م اع، ث وقٍ سودٍ مررن بالق أتھم فأنشدھم ثلاث ن ل . ف اھم جمي ال فأت ق
ا ه جاريتھ ت ل دھم فقال ر : ينش ى كثي ى أت ة فانصرف حتّ نّ تحت الطّلح دي بھ ررن، عھ وداً م اً س ا ثلاث د رأين لق

زّة تنظر . فأقاما، فلمّا نصف الليل أتيا الطّلحة فإذا عزّة وصاحبة لھا. فأخبره رى ع ر ي فتحدّثا طويلاً، وجعل كثي
ل. إلى جميل ال لجمي ر وغار، وق اً فغضب كثي ر دميم ان كثي يلاً وك ل أن نصبح: وكان جميل جم ا قب ق بن . انطل
دّوم فخرجت : ثمّ قال كثير لجميل: فانطلقا متى عھدك ببثينة؟ قال في أوّل الصّيف، وقعت سحابة بأسفل وادي ال

ً معھا جارية ترخّص ثيا زّة حين : قال، فخرج كثير حتّى أناخ بآل بثينة فقالوا. با زوج ع يا كثير حدّثنا كيف قلت ل
اداً، : أمرھا بسبّك قال كثير ي إنش ا، فسمع منّ ي فطالعني زوجھ اس ب خرجنا نرمي الجمار فوجدني قد اجتمع النّ

المنشد يعضّ بظر : ھا، فقالت مكرھةً ما أراك إلاّّ◌ تريد أن تفضحني؟ فألحّ وحلف علي: فقالت. اشتميه: فقال لعزّة
  : فقلت: أمّه
  

  .لعزّة من أعراضنا ما استحلت  ھنيئاً مريئاً غير داءٍ مخـامـرٍ
  

  : وقلت أبياتاً لعزّة أعاتبھا فيھنّ وأنشدتھا. أحسنت يا كثير: فقالت بثينة
  

 مرسل على بعد دارٍ والموكّل  فقلت لھا يا عزّ أرسل صاحبي
  

  وأن تأمريني بالذي فيه أفعل =وبينك موعداً  بأن تجعلي بيني
  

  .بأسفل وادي الدّوم والثّوب يغسل  وآخر عھدٍ منك يوم لـقـيتـكـم
  

ة ت بثين بھم: فقال ن ال ر غريضاً م ذبح لكثي ن الرّوضات لن اً م ا خطب ة، أبغن ا جاري أخبره: ي ل ف ى جمي راح إل   . ف
يلاً : يھنّ وتطلعھنّ على حديثھاثمّ إنّ بثينة قالت لبنات خالتھا، وكانت اطمأنّت إل إنّ جم أخرجن بنا إلى الدّومات ف

ة وصواحبھا. مع كثيرٍ، وقد وعدته دّومات، وجاءت بثين ا ال ى أتي رق . فخرج جميل وكثير حتّ ى ب رحن حتّ ا ب فم
ول. الصّبح م أحدھما من : وكان كثير يق اً أحسن من فھ س، ولا فھم ك المجل اً قط أحسن من ذل ا رأيت مجلس م
  ؟!ه، ما أدري أيّھما كان أفھمصاحب
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  شروط الزّواج عند الجاحظ 
  

ا : قال أبو عثمان الجاحظ ه مثلھ زوّج مثل م يكن ي ا، ل ةٍ منھ ا، ولمح إذا ابتلى الرّجل بمحبّة امرأةٍ لنظرةٍ نظر إليھ
نھنّ  ا سبع خصالٍ م د كملت فيھ رّ؛ أن تكون ك: وكانت ممتنعةً، فالحيلة في ذلك أن يرسل إليھا امرأةً ق ة السّ توم

ظٍّ من  وأن تكون خدّاعةً لھا معرفةٌ بالمكر؛ وأن تكون فطنةً متيقظةً؛ وأن تكون ذات حرصٍ؛ وأن تكون ذات ح
ةً، أو  بٍ، أو قابل ة طي ا بيّاع ون إمّ أن تك ا، ب ا عليھ ا ودخولھ اس اختلافھ ر النّ اس ولا ينك ى النّ اج إل الٍ ولا تحت م

ا أنّ صانعةً لآلة العرائس، وتقدّم إليھا أر كوى واللطف، وتخبرھ يئاً من الشّ دع ش ه، ولا ت قّ وألطف ما تقدر علي
ةٍ تضربه وتخاصمه،  لّ ليل ام ك ا في المن نفسه في يدھا، وأنّھا متمثّلةٌ بين عينيه، وأنّه لا ينسى ذكرھا، وأنّه يراھ

م في خشية الام ، وإنّه لم يمنعه من خطبتھا إلاّ وأنّه إن لم ير منھا نظرةً أو خلوةً ھلك تناع من أھلھا إن كان دونھ
 ً ه . الحسب والجاه والمال وخوف التّمنّع منھا ھي أيضا فإنّھا إذا سمعت ھذا وأمثاله مرّةً أو مرّتين لم تدع أن تمكن

ك إذا شاوروھا في ذل ا، ف ا من أوليائھ ه في خطبتھ ه من . بمالٍ إن قدرت عليه وأذنت ل ن قول د تمكّ رضيت، وق
  .ما أراد بحلال التّزويج دون حيلةٍ من حيل الحرام قلبھا، توصّل منھا إلى

  
  ليس لھنّ من يعشقھنّ 

  
ه؟ ويحك، . رأيت عطيطا المفتي يضرب جواريه على أنّ ليس لھنّ من يعشقھنّ : وقال ھارون بن المنذر فقلت ل

ك ا أھون علي ذا؟ م ال! أما تتقي الله؟ أيّ ذنبٍ لھنّ في ھ ن قل: ق ت تكوھن لأنك إذا أردت أن أشتري كسوتھنّ أي
نعم، والله، ونجعل له : إنّكنّ سمعتنّ ما قال؟ قلن: ؟ فقلت!مولاھن فقال وما لھن الزواني ألا تجعل كسوتھم عليھم؟

  ! يقولون ما لا يفعلون: فتنفّس وقال: أولادا؟ً قال
  

  سمّاھا ليلى 
  

ولى  خرج أبو السّائب المخزومي وعبد الله بن جندب إلى موضعٍ : قال الزّبير بن بكار ن الم ا اب ه، فلقي يتنزّھان في
  : ما شأنك؟ وأنشد: فقال. الشّاعر، فصلح به ابن جندب

  
 لما بي ولا ليلى لذي الودّ تبذل  وأبكي فلا ليلى بكت من صبابةٍ 
 ً  وإنّي إذ نبت كنت الذي أتنصّل  واخضع للعتبى إذا كنت مذنبـا
 .ـلمتـعـلّ  ثباتي عن إتيانھا  وقد زعمت أنّي سلوت وأننـي

  
  .ھي والله يا أخي فرسي سمّيتھا ليلى: قال. من ليلى ھذه؟ امرأته طالقٌ إن لم أفدھا: قال ابن جندب

  
  أمرته بتقوى الله 

  
  : قال عمر بي أبي ربيعة المخزومي: قال الزّبير بن بكار

  
 وأبكي إن سمعت لھا حنينـا  أحنّ إذا رأيت حجال سعـدى
 .تأمـرينـا ك أخبري مافديت  وقد أزف المسير فقل لسعدى

  
ا  تأذن عليھ ة سعدى، فاس ى خيم مّ أت ان، ث ان من أرض غطف ى الحيّ ى أت قٍ فخرج حتّ ي عتي ن أب ال، فسمعه اب ق

  .آمره بتقوى الله: ما تأمريه به؟ قالت: وأنشدھا البيتين ثمّ قال لھا
  

  النّساء فتن الرّجال 
  

ة مرّ أبو بكر الصّدّيق، رضي الله: أبو غسّان المھدي قال إذا جاري ة، ف قٍ من طرق المدين  عنه، في خلافته بطري
  : تطحن وتنشد

  
 متمايساً مثل القضيب النّاعم  وعشقته من قبل قطع تمائمي
  ينمى ويصعد في ذؤابة ھاشم  وكأنّ نور البدر سنّة وجھـه
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ا خلي: ويلك أحرّةً أم مملوكةً؟ قالت: فدقّ عليھا الباب فخرجت إليه، فقال ةٌ ي ة رسول اللهمملوك ال. ف فمن ھو؟ : ق
ي؟: قال فبكت ثمّ قالت ال! يا خليفة رسول الله بحقّ الغير ألا انصرفت عنّ ي: ق اني أو تعلمين م مك ه لا أري ! . وحقّ

  : فقالت
  

  فبكت بحبّ محمّد بن القاسم،  وأنا التي لعب الغرام بقلبھـا
  

ه ب، وبع: قال، فسار إلى المسجد وبعث إلى مولاھا فاشتراھا من ي طال ن أب ر ب ن جعف ن القاسم ب د ب ى محمّ ث إل
  !!. ھؤلاء فتن الرّجال، فكم مات بھنّ كريمٌ، وعطب عليھنّ سليم: رضي الله عنه، وقال

  
  رأى القطع خيراً من فضيحة عاشقٍ 

 
ى الوصو در عل م يق دوه ورصدوه، فل ه فتوعّ وا ب ل وكان فتىً من أھل الكوفة عاشقاً لجاريةٍ، وكان أھلھا قد أحسّ

ً . إليھا فواعدھا في ليلةٍ مظلمةٍ أن تسير إليه فعلم به أھلھا فأخذوه وأتوا به خالد بن عبد . وأتى فتسوّر عليھا حائطا
ه الوا ل ائط: الله القسري وق ا من الح صٌّ تسوّر علين ه ل رقة فيفضح . إنّ ره أن يجحد السّ ك فك د عن ذل أله خال فس

وكان للجارية ابن عمٍّ من أھل الفضل . فأمر بقطه يمينه. الله الأمير نعم، أصلح:أسارقٌ أنت؟ قال: الجّارية، فقال
  : قد اطّلع على بعض شأنه فأخذ رقعةً وكتب فيھا ھذه الأبيات

  
 وما العاشق المظلوم فينا بـسـارق  أخالدٌ قد، واللـه، أوطـئت عـشـوةً

  رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق  أقرّبمـا لـم يجـن عـمـداً لأنّـه
 لألفيت في أمر الھوى غير ناطـق  ولولا الذي قد خفت من قطع كفّـه
 سـابـق فأنت ابن عبد الـلـه أوّل  إذا مدّت الغابات في السّبق للعـلـى

  
ه . ثمّ حذف الرّقعة فوقعت في حجر خالد فقرأھا ثمّ أمر بالفتى إلى السّجن، وصرف القوم ا ب فلمّا خلا مجلسه دع

ال: فه، فبعث إلى أبي الجّارية فقالفسأله عن قصّته فعرّ  ا يمنعك من تزويجه؟ ق ى فم ذا الفت ة ھ د عرفت قصّ : ق
ره: قال. خوف العار ه ! . لا عار عليك في ذلك، والعار أن لا تزوّجه فتشف أم دفع إلي ل، ف أله أن يزوّجه ففع فس

  .عن الفتى خمسة آلاف درھمٍ، وأمره بتعجيل إھدائھا إليه
  

  . اكانت تنزيه بين يديھ
  

ا : قال، قالت عائشة، رضي الله عنھا. إنّك لمنفّر: سأل رجلٌ بعض العلماء عن الواصلة، فقال ليست الواصلة كم
وكانت كلمة . الواصلة ھي أن تكون المرأة بغياً في شبيبتھا فإذا شابت وصلته بالقيادة: تعنون، لأنّھم كانوا يقولون

ا أقعدت اشترت التي يضرب بھا المثل في القيادة صبيّةٌ في ا ادت، فلمّ ا شبّت ق بيان فلمّ لام الصّ اب تسرق أق لكتّ
  .تيساً وكانت تنزيه بين يديھا

  
  القوّادة لا يشفع فيھا إلاّ زانٍ 

  
ا ا فيخرجھ أتي من يشفع فيھ وّادةً فيحبسھا، في زال يأخذ ق ان لا ي أمر . ذكر المدائني أنّ بعض عمّال البصرة ك ف

ا إلاّّ◌ زانٍ : ھاصاحب شرطته وكتب رقعةً يقول في تكلمّ فيھ اء والرّجال، لا ي ين النسّ ان . فلانة القوّادة تجمع ب فك
ً . أخرجوا قصّتھا: إذا كلمّه فيھا أحدٌ قال   .حتّى إذا قرئت قام الرّجل مستحيا

  
  أن يزرع  ھل ينبت الحبّ إلاّ 

  
ي : رأيت القين يضرب جاريته سلمى المغنّية ويقول: وحكى يقظان بن عبد الأعلى قال ا جئتن ةٍ، م ي بھديّ ما جئتن

رّة أجيئك : فقالت. بخلعةٍ قط، ھل ھو إلاّّ◌ ھذا الكرى؟ فھبك لم تقدري على شيءٍ، فما تقدرين على ولدٍ؟ ھذه الم
د : فقلت لھا. فرأيتھا بعد ذلك ولھا ابنٌ متحرّكٌ تخدمه. يا زانية إن لم تصدقي لأضربنّك ألف سوطٍ : فقال. بابنٍ  وق

ا! نعم، ولكن ما ناكني رجلٌ حتّى جاءني ھذا الولد: وفيت لمولاك؟ قالت ال مولاھ صدقت، فھل ينبت الحبّ : فق
  .إلاّ أن يزرع؟ فعجبت من كشخنة المولى وطيب نفس الجّارية
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  باب ما جاء في ما لا يحاط به
  

ه ر من لا يحاط ب ه مستمتعٌ . وھذا باب، أعزّك الله، أكث ا في اديثھم م ح أح ي اختصرت من مل وستقف في . ولكنّ
ة والإسلام. الأخر التي أفردناھا من أخبار القيان على كثيرٍ منه ومن . وقد قالت الشّعراء في الرّسل في الجاھليّ

  : ذلك قول حميد بن ثور الھلالي
  

 لتستقينا ما قد لقيت وتعـلـمـا،  خليليّ إنّي مشتكٍ ما أصـابـنـي
ً   أمنتكما، إنّ الأمـانة مـن يخـن  .من الله مأثـمـا بھا يحتمل يوما

 ً  أبثّكما منه الحديث المكـتّـمـا،  فلا تفشيا سرّي، ولا تخـذلا أخـا
 .إلى أھل ليلى العامريّة سلـّمـا  لتتخذا لي، بارك اللـه فـيكـمـا،
 وإن خفتما أن تعرفا فتلـثـمـا،  فإن كان ليلاً، فألوناه ھـديتـمـا،

 .ركناھـا بـثـد قـيّمـاركابٌ ت  خرجنا تاجرين فأبـطـأت: وقولا
 وأخليتما ما شئتما فتـكـلـّمـا،  فإن أنتما أطمأننتما وأمـنـتـمـا

 لنا قد تركت القلب منه متـيّمـا؟  ما تأمرين بصـاحـبٍ : وقولا لھا
 .إليك، وما نرجوك إلاّّ◌ توھّـمـا  أبيني لنا إنّا رحلـنـا مـطـيّنـا

 داي، إذا ما كنت رمساً وأعظماص  ألا ھل صدا، أمّ الولـيد مـكـلـّمٌ
  

  يا ليتني كنت الرّسول : المأمون
 

  : وقال المأمون لرسولٍ بعث له
  

 الــظّـــنّـــا، وأغـفـلـتـنـي، حـتّـى أسـأت بـك بعـثـتـك مـرتـاداً، فـــفـــزت بـــنـــظـــرةٍ
 ً أغـــنـــى؟ ـن دنـوّك مـــافيا لـيت شـعـري، ع.ونـاجـيت مـن أھـدى وكـنـــت مـــقـــرّبـــا

 .الأذنـــا ومـتّـعـت بـاسـتـمـتـاع نـغـمـتـھـــاوردّدت طـرفـاً فـي مـحـاســن وجـــھـــھـــا،
 .حسنا لقد سرقت عيناك من وجھھا أرى أثراً منھا بعينيك لم يكن،
.دنـــىأ وكـنـت الـذي يعـصـي وكـنــت الـــذي فيا ليتني كنت الرّسول فأشتفي،

  
  أنا أھوى وقلبك المتبول : المتنبّي

  
  : وقال أبو الطّيّب المتنبّي في مثل ذلك

  
 أنا أھوى، وقلبك المتبـول  ما لنا كلنّا جوىً، يا رسول،
  .غار منّي، وخان فيما يقول  كلمّا عاد من بعثت إلـيھـا،
 ھا وخانت قلوبھنّ العقـول  أفسدت بيننا الأمانات عـينـا

 .فعليه لكلّ قـلـبٍ دلـيل  خامر الھوى قلب حبٍّوإذا 
  

  شغلتني وشغلت عنّي : بعض المحدّثين
  

  : وقال بعض المحدّثين
  

  يا سوء منقلب الرّسول مخبراً بخلاف ظنّي
  إنّي أعيذك أن تكون شغلتني وشغلت عنّي
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  شمّر ثيابك : أبو نواس
  

  : وأنشد لأبي نواس
  

 :باً، وأحراس به وكلوابا  يا من أتى من دون حاجته
  لو عمّ خلق الله لاشتغلوا،  شمّر ثيابك، قد شغلت بما
 لولا مرارة غمّه عسـل  وانظر رسولاً ذا ملاطفةٍ 
 أفعاله كالنّار تشتـعـل  ممّن عليه غباوةٌ، وتـرى
 الابتذال ولا إذا دخـلـوا  لا يحلفون به إذا خرجوا

  
  رأي الأھوازي في القوّادة 

  
  : أحمد بن عيسى الأھوازي في قوّادةوأنشد 

  
  تجري من الإنسان مجرى الدّم  تكاد لو لـم تـكـن أنـسـيّةً 

 محلهّ في الموضع الأعظـم  لا يعصم المقدار من كـيدھـا
  

  شروط مناجاة الغادة 
  

 ً   : وأنشد لآخر أيضا
  

 من الغواني صعبة المنقده  إذا أردت أن تناجـي غـادةً
  أدبّ في الظّلماء من جرادة  قـوّادة فادسس لھا عجـيزاً

 تلوح في جبينھا السّجّـادة  قد انحنت من شدّة العبـادة
 في يدھا سبحتھا الصّـيّادة  كالحسن البصري أو قتـادة
 قد ألفت غرائب الـقـيادة  قد أحكمت من شدّة المرادة
 بذكر كلّ غافـلٍ مـعـادة  فإنّھا تدخل، كالـمـرتـادة،

 حتّى إذا نصبت لھا الوسادة  شّقاء والسّـعـادةوتصف ال
 ثمّ خلت بالغادة الـمـرادة  ولاحظت عـقـلة وقّـادة

 حتّى ترى طاعتھا سعـادة  تروّضھا باللجّم الـمـقـادة
  

  زھدھا يغرّ العيون 
  

  : وقال أحمد بن أبي طاھر
  

 ً  ـلوأسرع من سيلٍ بليلٍ إذا احتـف  فأرسلتھا أمضى من السّيف مقدمـا
 .لطافتھا في الرّأي والقول والحـيل  تدبّ دبيب النّمل في كلّ مفـصـل
  وتھدي إلى طرق الضّلال فلا تضل  يذلّ لھا الصّعب الجـمـوح قـياده
 إذا ما رآھا وھي أختل من خـتـل  يرى الفطن الدّاھي عليھـا عـبـادة
 ف القللويستنزل العصماء من شغ  يؤلفّ بين الأسد والشّاء لطـفـھـا
 لألفّت الذّئب الأزل مع الـحـمـل  ولو أنّھا شاءت، بأھون سـعـيھـا،
 برقيتھا يوماً لزلّ بھـا الـجـبـل  ولو جبـلٌ رامـت إزالة ركـنـه
 وتسبيحھا عند الشّروق وفي الأصل  يغرّ العيون زھدھا وخشـوعـھـا
 .قـفـل ماوتفتح ما قد كان غلقاً و  تسھّل ما قد كان وعـراً طـريقـه
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  قامتھا غصن بانٍ ممطور 

  
  : وأنشد لابن بشير

  
 مت التّجارب أسباب المـقـادير  وزولةٍ في الذي رامت يتاح لـھـا
 مشيّدٌ محكم البـنـيان والـسّـور  لا تحزر الخود منھا أن تدبّ لھـا
 من حرّ ما نعتت لسب الزّنـابـير  كأنّ في قلب من يصغي لمنطقھـا

 إذا تأمّلت من لطـفٍ وتـقـدير  وح في تأليف معصيةٍ أخفى من الرّ
 تشيمھا بذوات الـبـرّ والـخـير  قد ناطت الدّھر مصباحاً بمعصمھا

 كغصن بانٍ رشيق القدّ ممطـور  خلت بواضحة الخدّين مخـطـفةٍ 
 تقارب الخطو في ميل وباطـير  باتت تعلمّھا في طول ليلـتـھـا
 يرنو بمقلتھا أنفـاس مـبـھـور  فتـىً  رفقاً، وتقليب عينٍ عند كلّ

  في السّوم، حتّى أجابت بعد تعسير  ما زلت أسألھا حظّاً وترفـع لـي
 .أزھو برؤيته زھو المـياسـير  لبذلٍ أصغر، دھراً كنت أدخـره،

  
  الماشية على الماء 

 
  : وأنشد لإسحاق بن خلف البصري

  
  ساء أضحت غير خرساءأو أذن خر  لو أنّ رقيتھا في صخرةٍ نطـقـت
 .المـاء ولو تشاء مشت رفقاً على  أخفى من الرّوح إذ دبّت لحاجتـھـا

  
  عيبه إصلاح شأن العشائر 

  
  : وأنشد الخمّار

  
 ورموه بـالـكـبـائر  ظلم النّاس، حسـبـنـا

 حه بين الـعـشـائر  ما له عيبٌ سوى، إصلا
  

  قوّادٌ يخلي منزله بدرھمين 
  

  : وھبوأنشد لعبد بن 
  

 كذبتم، ما أبو حفص بـقـوّاد  :قالوا ابن عثمة قوّادٌ، فقلت لھم
 الزّاد بالدّرھمين وما يبقى من  لكنّه رجلٌ يخلـيك مـنـزلـه

  
  المتكامل 

  
  : وأنشد ابن الأعرابي

  
 إلى غزالٍ عـنـيف  ھل من رسول لطيف

 وسمت قسّ عفـيف  له ســـريرة ذئبٍ 
 ـلّ ظـريفٍ ففاق ك  تكامل الظّرف فـيه
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  نحن منصرفان 

  
  : ومن ملح ما قيل في ھذا المعنى قول ابن الدّمينة

  
  على حاضر الماء الذي تردان  خليليّ سيرا مسعدين فسلـّمـا

 نحن منصرفـان: ومرّا فقولا  نحن نطلب حاجةً : ومرّا فقولا
  

  باب ما جاء في خلق النّساء
  

  أوصاف النّساء 
  

فإذا كانت . مسبحلة: فإذا زاد ضخمھا ولم تقبح فھي. رمجلة: في تعمّدٍ وعلى اعتدالٍ فھيإذا كانت المرأة ضخمةً 
ةٌ ووضيئةٌ : فإذا كانت بھا مسحةٌ من جمالٍ فھي. جاريةٌ سبطةٌ وعيطبول: طويلةً قيل إذا أشبه بعضھا في . جيل ف

ناً فإ. غانيةٌ : فإذا استغنت بجمالھا عن الزّينة فھي. حسّانةٌ : الحسن بعضاً فھي اً حس بس ثوب الي أن تل ذا كانت لا تب
ه فھي. معطالٌ : ولا قلادةً فاخرةً فھي رٌ من . وسيمةٌ : فإذا كان حسنھا ثابتاً كأنّھا رسمت ب ظٌّ واف ا ح إذا قسم لھ ف

  .قسيمةٌ : الحسن فھي
  

ين. الجمال في الأنف. وقال الصّباحة في الوجه الوضّاءة في البشرة: وقالوا مالم. الحلاوة في العين . لاحة في الف
  .كمال الحسن في الشّعر. اللبّاقة في الشّمائل. الرّشاقة في القدّ . الظّرف في اللسّان

  
در: الزّھراء. البيضاء: والمرأة الرّعبوبة ون القمر والب ى صفرةٍ كل ي يضرب بياضھا إل الحسنة : والھجان. الت

  .البياض
  

مّ معصرٌ إذا والمرأة طفلةٌ ما دامت صغيرةً؛ ثمّ وليدةٌ إذا تحرّك دٌ إذا زاد؛ ث مّ ناھ ديھا؛ ث مّ كاعبٌ إذا كعب ث ت؛ ث
  .أدركت؛ ثمّ خودٌ إذا توسّطت الشّباب

  
ره : والبلج. الدّقيقة الحاجبين الممتدّتھما حتّى كأنّھما خطّا بقلمٍ : والزّجاء إن يكون بينھما فرجةً، وھو يستحبّ، ويك

الھما و اتّص رن وھ دّعج. الق ين ش: وال ون الع ةأن تك عة المقل ع س واد م رج. ديدة السّ دّة : والب وادھما وش دّة س ش
  .اتّساع سوادھما: الحور. سواد جفونھما من غير كحلٍ : الكحل. سعتھما: والنّجل. بياضھما

  
نھا: الشّنب ة الأسنان واستواؤھما وحس ل. رقّ اقھا: الرّت يج. حسن تنضيدھا واتّس ا: التّفل ا بينھم رج م تت. تف : الشّ

. تحديدٌ في أطراف الثّنايا يدلّ على الحداثة: الأشر. ر تباعدٍ في استواءٍ وحسنٍ يقال منه، ثغرٌ شتيتٌ تفرّقھا في غي
  . إشرافھا: التّلع. طول العنق: الجيد. الماء الذي يجري على الأسنان من البريق: الظّلمّ

  
ة الوجه حسنة ا. خود: وإذا كانت المرأة شابّةً حسنة الخلق فھي يفإذا كانت جميل ة: لمعرى فھ إذا كانت . بھنك ف

ي ودةٌ : دقيقة المحاسن فھ ة العصب. ممل دّ، ليّن إذا كانت حسنة الق ةٌ : فھي: ف م يركب بعض . خرعب وإذا كانت ل
بطن فھي خمصانةٌ . مبتلةٌ : لحمھا بعضاً فھي ة ال ة الكشحين فھي. فإذا كانت لطيف إذا كانت لطيف إذا . ھضيمٌ : ف ف

نٍ فھي. ممشوقةٌ : قامة فھيكانت لطيفة الخصر مع امتداد ال دالٍ وحس ة العنق في اعت ول: فإذا كانت طويل . عطب
  .فإذا كانت سمينةً ممتلئة الذّراعين والسّاقين فھي خدلجةٌ . رداحٌ : فإذا كانت عطيمة العجيزة فھي

  
ادةٌ  ةٌ . فإذا كانت سمينةً ترتجّ من سمنھا فھي مرم ة والغضاضة فھي برھرھ إذا كانت ترعد من الرّطوب إذا  :ف ف
فإذا عرفت في . بضّةٌ : فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فھي. كانت كأنّ الماء يجري في وجھھا فھي رقراقةٌ 

رّيح . أناةٌ ووھنانةٌ : فإذا كان فيھا فتورٌ عند القيام لسمنھا فھي. نظرةٌ : وجھھا نضرة النّعيم فھي ة ال فإذا كانت طيّب
رةٌ  فإذا كانت عظيمة الخلق. فھي بھنانةٌ  الٍ فھي عرھ ةً فھي. مع جم ةً جميل إذا كانت ناعم رةٌ : ف إذا كانت : عبق ف

د فھي. رشوفٌ : فإذا كانت طيّبة الفم فھي. غيداء وغادةٌ : مثنيّةً للينٍ وتعمّدٍ فھي ح الي ة ري . أنوفٌ : فإذا كانت طيّب
وة فھي ة الخل ً . رصوفٌ : فإذا كانت طيّب اً ضحوكا إذا كانت لعوب إذا. شموعٌ : فھي. ف عر فھي ف ة الشّ : كانت تامّ

مٌ من سمنھا فھي. فرعاء ا حج اء: فإذا لم يكن لمرفقيھ ا فھي. درم رة لحمھ إذا ضاق ملتقى فخذيھا لكث اء: ف   .لفّ
ةً . رخيمةٌ : فإذا كانت منخفضة الصّوت فھي. خفرةٌ وخرّيدةٌ : فإذا كانت حييّةً فھي ا متحببّ ةً زوجھ فإذا كانت محبّ
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فإذا كانت عفيفةً . قذورٌ : فإذا كانت تجتنب الأقذار فھي. نوارٌ : ت نفوراً من الرّيب فھيفإذا كان. عروبٌ : إليه فھي
  .وإذا كانت عاملة الكفّين فھي صناع. حصانٌ : فھي
  

زورٌ : فإذا كانت قليلة الولادة فھي. بنون: فإذا كانت كثيرة الولد فھي ذّكور فھي. ن د ال إذا كانت تل ذكارٌ : ف إذا . م ف
دٌ فھي. مھابٌ : فإذا كانت تلد مرّةً ذكراً ومرّةً أنثى فھي. مئناثٌ : فھيكانت تلد الإناث  ا ول : فإذا كانت لا يعيش لھ

  .محمقةٌ : فإذا كانت تلد الحمقاء فھي. منجابٌ : فإذا كانت تلد النّجباء فھي. مقلاتٌ 
  

ة. المطويّ الخلق: والممكورة. ربوخٌ : فإذا كانت يغشى عليھا عند الجماع فھي ةا: واللدّن ة النّاعم : والمقصدة. لليّن
: والعجزاء. الجسيمة: والمسبطرّة. الجّارية الحسنة الخلق في استواءٍ : والخبرنجة. التي لا يراھا أحدٌ إلاّّ◌ أعجبته

زة ة العجي ة. العظيم ة: والرّعبوب ة. الرّطب د: والرّجراج ة الجل ة. الدّقيق ة: والرّتك ة النّاعم م؛ والطّفل رة اللحّ . الكثي
ة: والرّود ة الليّن ود. المتثنّي ا الخرع: والأمل ة؛ ومثلھ يّنٌ  -النّاعم تٌ ل أخوذٌ من نبت الخروع وھو نب ة -م : والبارق

ة. البيضاء الثّغر ھلة: والدّھثم اتق. السّ زوّج: والع م تت ي ل اء. الت رة: والبلھ ره الغرّي لة عن السّ ة، والمفضّ . الكريم
  .الفطنة الحسناء: والعيطموس

  
ة: والسّرعوفة. اللحّم، والمجدولة الممشوقة الخفيفة: والسّلھبة اء. النّاعمة الطّويل ة العنق: والفيصاء والعفّ . الطّويل

 ً   .الضّحّاكة المھللةّ: والتّھنانة أيضا
  

اس : والخليق. الحسناء: والغيلم اظرٌ، أي ھي أحسن النّ الحسنة الخلق؛ وقال الفرّاء ھي أحسن النّاس حيث نظر ن
 ً ناء: وقال أبو عمرو. وجھا رسٌ شرھاء: ويقال للمرأة إذا كانت حس ا ف رھاء -كأنّھ نّفس: والشّ دة ال رأةٌ  -الحدي وام

ي لا تطمع الرّجل في : والشّموس. الحسنة المشية في خيلاء: والمتحرّية -وجھھا: ومعارفھا -حسنة المعارف الت
ذّعور اء. نفسھا، وھي ال رأةٌ ظمي ذلك: وام اء ك فّةٌ ظمي ا لحسنة العطل أي و. إذا كانت سمراء، وش ا إنّھ ال لھ يق

  .ويقال عبقةٌ أي التي يشاكلھا كلّ النّاس. الجسم
 

  اختلاف النّاس في أمورٍ عدّةٍ 
  

ة، والغضيضة خمة الطّويل اء والضّ ن النّس ة م ز والمجدول دي والعج ي الثّ اس ف ات النّ ذكر اختلاف تلاف . ون واخ
د والم ين، . نكسرةشھواتھم في الممسوحة والمفلكة والكاعب والنّاھ ذي يملأ الكفّ دي الضّخم ال ومن استحسن الثّ

  .ومن ذمّ ذلك
  

  : وممّن وصف الشّحم عبد بني الحسحاس حيث يقول
  

 ً  عليّ وتحنو رجلھـا مـن ورائيا  توسّدني كفّاً وترفع مـعـصـمـا
  بھا القطر، والشّقّان من عن شماليا  أميل بھا ميل النّـزيف، وأتّـقـي

  
  .ھا ھدفاً تستر عنه الرّيح والقطر إلاّّ◌ وھي في غاية الضّخمفسحيم لم يتّخذ

 
  لا يريدھا خنّاء قبّاء 

  
ال: وقال أبو عبيدة ائه فق ى نس ه عل : دخل مالك الأشتر على عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، في صبحة بنائ

وھل يريد الرّجال من النّساء إلاّّ◌ : لقال كالخير من امرأةٍ، لولا أنّھا خنّاء قبّاء قا! كيف وجد أمير المؤمنين أھله
  .كلاّ، حتّى تدفىء الضّجيع، وتروي الرّضيع: ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال

  
  تفضيل المرأة المجدولة 

  
حم ى العجب بالضّخم والشّ دلّ عل دّمون . وھذا ي ذا الأمر يق ذة ھ م جھاب ذين ھ ر البصراء بجواھر النّساء ال وأكث

دّ وحسن الخرطالمجدولة، فھي تكون في منزل مينة والممشوقة مع جودة الق ين السّ دّ أن تكون كاسية . ةٍ ب ولا ب
د والفضول، . العظام ليمةً من الزّوائ ة الاسترخاء، وأن تكون س وإنّما يردون بقولھم مجدولةً جدولة العصب وقلّ

  .لذلك قالوا خمصانةً وسيفانةً، وكأنّھا جدل عنانٍ وغصن بانٍ وقضيب خيزران
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اوالتّثنّ  ا فيھ رأة أحسن م مينة. ي من مشية الم ك الضّخمة والسّ الوا. ولا يمكن ذل ة فق ا : ووصفوا المجدول أعلاھ

  .قضيبٌ، وأسفلھا كثيبٌ 
  

  : وقال بعض الأعراب
  

 ومن رشأ الغزلان جيد ومـذرف  لھا قسمةٌ من خوط بانٍ ومن نقـىً
  رفإذا ما بدت من خدرھا حين تط  يكاد كليل الطّرف يكلـه خـدّھـا

  
  : وقال آخر

  
 الرّوادف تنوء بخصريھا ثقال  ومجدولةٍ جدل العنان إذا مشت

  
  : وقال آخر

  
، وأمّا ردفھا فكثـيب؛  ومجدولةٌ، أمّا مجال وشاحھـا  فغضٌّ

 .فـيغـيب لتطلع أحياناً لـه  لھا القمر السّاري نصيبٌ، وإنّھا
  

  : وقد أحسن ما شاء. وقال أبو نواس
  

 .ما حلھّا المشروب والمأكول  واك محـلةًّ أحللت من قلبي ھ
 .يتحيّر التّشبيه والـتّـمـثـيل  بكمال صورتك التي في مثلھـا
  .دون السّمين، ودونھا المھزول  فوق القصيرة، والطّويلة فوقھا؛

  
  : وأمّا قول الأعشى حيث يقول

  
  لتمشي الھوينا كما يمشي الوحى الوج  غرّاء فرعاء مصقولٌ عـوارضـھـا
 عـجـل مرّ السّـحـابة لا ريثٌ ولا  كأنّ مشيتھا مـن بـيت جـاريتـھـا

  
 ً   .فقد وصفھا كما ترى بالضّخم، ولكنّه يذكر أفراطا

  
  : وقال الأحوص

  
 عنانٌ ضاع أنعمت أن تجوّدا  من المدمجات اللحّم جدلاً كأنّھا

  
ا ضخمةً عذرت الرّج: كان أبو معمر بن ھلال يقول: قال أبو عثمان الجاحظ ى يتمنّاھ ر حتّ ولكن . ل الطّويل الأي

  .ما عذر الصّغير الأير في ذلك؟
  

  وفي اختلافھم في الثّدي 
  

  أنشد للمرار بن سعيد 
  

  سجمة الثّدي ولمّا ينكسر  صلبة الخدّ طويلٌ جيدھا
  

  : وقال النّابغة في النّھود
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 ھـدالنّوا ويخبّأن رمّان الثّديّ   يحططن بالعيدان في كلّ مقعدٍ
  

  : وأنشد لمسلم بن الوليد
 وقد فجأتھا العين والشّـرّ واقـع  فأقسمت أنسى الدّاعيات إلى الصّبى

 الجوامـع كأيدي الأسارى أثقلتھا  فغطّت بأيديھا ثمـار صـدورھـا
  

  .بباردٍ والله ما بطنھا بوالدٍ، ولا شعرھا بواردٍ، ولا ثديھا بناھدٍ، ولا فوھھا : وذمّ أعرابيٌّ امرأةً فقال
  

ال وب ق ن أيّ م ب ى الحك ةً من : وكتب الحجّاج بن يوسف إل دٍ، مليح ةً من بعي رأةً جميل ك ام د المل ى عب اخطب عل
ولا عظم : فكتب إليه. . قريبٍ، شريفةً في قومھا، ذليلةً في نفسھا، أمةً لبعلھا ة بنت مسمع، ل أصبتھا، وھي خول

ديھا اج! ث ه الحجّ ب إلي رأة ح: فكت دن الم ن ب يعلا يحس روي الرّض جيع، وت دفي الضّ دياھا فت م ث ى يعظ   .تّ
  : وقال آخر يذمّ عظم الثّدي

  
  لطائف ثدي الصّدر غيد السّوالف  لعمري لبيضٌ يحتللن بـقـفـزةٍ 
 لآباطھا تحت الثّدي تعـاطـف  أحبّ إلينا من ضخام بطـونـھـا

  
  في الممسوحة الصّدر 

  
  : شيءٌ وقال آخر في الممسوحة التي لم يبد بصدرھا 

  
 ولم يبد للأتراب من ثديھا حجـم  وعلقّت ليلى وھي بكـرٌ خـريدةٌ

 البھم إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر  صغيرين نرعى البھم، يا ليت أنّني
  

  : وقال نصيب
  

 بنفسي النّشو الصّغار؛: لقلت  .صبا نصيبٌ : ولولا أن يقال
  .إذا ظلمت فليس لھا انتصار  بنفسي كلّ مھضوم حشاھـا
 الإزار كفاھا أن يلاث بھـا  إذا ما الزّلّ ضاعفن الحشـايا

  
  : وقال ذو الرّمّة

 
  لطاف الحشا تحت الثّدي الفوالك  بعيدات مھوى كلّ قرطٍ عقدنـه

  
  : وذكر آخر ابتداء النّھود فقال

  
  على حين شبّت واستبان نھودھا  نظرت إليھا نظرةً وھي عاتـقٌ

  
ر الإنسانوليس في الحيوان شيءٌ  رأة . واسع الصّدر غي ديٌ إلاّّ◌ الم ى في صدرھا ث وان أنث ع الحي ولا في جمي
  : قال الشّاعر. والعرب تمدح الرّجال والنّساء بطول الأعناق. والفيلة، وكذلك الرّجل

  
  آراءٌ في طول الأعناق 

  
 سوى ضخم أعجازٍ ثقال الرّوادف  ومن كلّ شيءٍ قد قضيت لبانتـي

  كما كان خيطان الأراك الصّعائف  لين وتنـثـنـيوھصري أعناقاً ت
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ارك : أيّ مقادير الثّدي أحمد؟ قال: وقيل لإبراھيم بن النّظام ھوات، وسمعت الله تب ون في الشّ وجدت النّاس يختلف
 ً . يسار الكواعب: وقالت العرب. ولم يقل فوالك ولا نواھد. وتعالى حين وصف حور العين جعلھنّ كواعب أترابا

  .تقل يسار النّواھد ولا يسار الفوالكولم 
  

  .يقول الشّمردل. ولم أرھم يختلفون في مدح عظم الرّكب كما اختلفوا في مقادير النّدي في طول الأعناق
  

  وطول أنصبة الأعناق والأمم  ويشبھون ملوكاً في مھابتھـم
  

  : وقال آخر
  

  .رريح الإماء إذا راحت بأذفا  طوال أنصبة الأعناق لم يجدوا
  

 ً ق . وھوة حسنٌ ما لم يطل جدّاً، فإذا أفرط كان عيبا ة فسمّي عن يس المعتزل ن عطاء رئ ذلك واصل ب كما عيب ب
  .نعامة، وعيب بذلك جعفر بن يحيى البرمكي

  
  : وكذلك قال فيه الحسن بن ھانىء

  
 بالطّـول كأنّه ناخرٌ في السّيف  ذاك الوزير الذي طاولت علاوته

  
  .ل من اتّخذ ھذا الأطواق العراض، فاستحسنھا النّاس بعده، فاتّخذوھاوقد زعموا أنّه أوّ 

  
  آراءٌ في صفة الأعكان 

  
  : وفي صفة الأعكان يقول يزيد بن معاوية

  
  إذا شفّ عنھا السّابري فداح  لھا عكنٌ بيضٌ كأنّ غضونھا

  
  : وقال أبو الطّيّب المتنبّي

  
  على الأعكان أعكاناحتّى يصير   يضمّھا المسك ضمّ المستھام بھا

  
  : وقال آخر

  
  طوع العناق فلا بكرٌ ولا نصف  غرّاء واضحة أقراب خرعـبة

  
  :وقال النّابغة الذّبياني

   
 والنّحر ينفجه بـثـدي مـعـقّـد  والبطن ذو عكنٍ لـطـيفٍ طـيّه،
 ريّا الرّوادف بضّة المـتـجـرّد  محطوطة المتنين غير مـفـاضةٍ 

ً  وإذا لمست، لمست  متحيّزاً بمـكـانـه مـلء الـيد  أجثم جاثـمـا
 المخـضـد نزع الحزوّر بالرّشاء  وإذا نزعت، نزعت عن مستحصفٍ 

  
  : وأنشد لأعرابيٍّ آخر

  
  قامت تھادى في رقيق الكتّان  لمّا رأيت أنّ الرّحيل قد حان
 وعكن مثل متون الغـزلان  بواضح الوجه قليل الخـيلان
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  : وقال الفرزدق
  

  بثديين في صدرٍ عريضٍ وكعثب  إذا بطحت فوق الأثافي رفعتھـا
  

ا  م ركبھ دييھا وعظ ود ث دھا إلاّّ◌ نھ ائر جس ن س يءٍ م سّ الأرض بش م تم ا ل ى وجھھ ا إذا بطحت عل زعم أنّھ ف
  .فصارت لبدنھا كأثافي القدر

  
  : وقال عبد بني الحسحاس

  
 مثل سنام البكرة المائل  من كلّ بيضاءٍ لھا كعثب

  
د و حلف ابن مطيع الليّثي الشّاعر أنّ جاريته خردانة كانت تستلقي على ظھرھا فتشخص كتفاھا ومنكباھا حتّى لق

  .كان يتدحرج الرّمّان والأترج من تحت خصريھا
  

  .كانت الزّبّاء بنت عبد الله تصبّ جرّة الماء على رأسھا فلا يصيب فخذيھا للبد عجيزتھا: قالوا
  

  : وقال الشّاعر
  

 حجماً وليس لساقھا ظنبـوب  لجفينة لا ترى لكعوبھـانفج ا
 والوالدان نجـيبةٌ ونـجـيب  عظمت روادفھا وسھّل وجھھا

  
  : ومن مليح ما قيل في ھذا، قول الأعرابي

  
  مسّ البطون وإن تمسّ ظھورا  أبت الرّوادف والثّديّ لقمصھـا
 وراغـي نبّھن حاسدةً وھجـن  وإذا الرّياح مع العشيّ تناوحت

  
  .والعرب تمدح الملوك بسعة العيون كما يصفون ذلك النّساء ويستحسنونه

  
  : قال ذو الرّمّة

  
 البدر أشمّ ألجّ العين كالقمر  ومختلقٌ للملك أبيض قد غمز

  
  :لمّا أنشد بشّار بن برد قول الشّاعر

 
 إذا لمسوھا بالأكفّ تلـين  ألا إنّما ليلى عصا خيزرانةٍ 

  
د أن : له عصا خيزرانةٍ وقالضحك بشّار من قو أً بع ك خط ان ذل ا وك دّ لھجّنھ دٍ أو عصا ن لو زعم أنّھا عصا رن

 ً   : فھلاّ قال كما قلت. جعلھا عصا
 

  كأنّ عظامھا من خيزران  إذا قامت لسبحتھا تثـنّـت
  

ة : وكانت ميمونة عند ھشام بن عبد الملك، خلف عليھا بعد العزيز قال ع ميمون ا اعترض في لو أنّ رجلاً ابتل م
  : وقال بشّار. حلقه منھا شيءٌ للينھا

  
  خلت من الرّمل خلفھا حقف  إذا مشت نحو بيت جارتھـا
 .وفوقه غصن بانةٍ قصـف  يرتجّ من مرطھا مؤزّرھـا
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  ما قيل في الضّخمة 

  
  : وقد قيل في الضّخمة

  
  شبابٌ ومخفوضٌ من العيش بارد  قليلة لحم النّـاظـرين يزيّنـھـا

 .الـولائد إليه ولكنّ طأطـأتـه  رادت لتنتاش الرّواق فلم تـقـمأ
  

 ً   : وقال آخر أيضا
  

  ضوء برقٍ بدا لعينيك أم شبّت بذي الأثل من سلافة نار
  أوقدتھا بالمسك والعنبر اللدّن فتاةً يضيق عنھا الإزار

  
 ً   : وأنشد أيضا

  
 اعناقيد كرم تـدلـّين سـود  وتبدي على المتن من شعرھا
 لذيذٍ من الدّرّ يبدي نضـيدا  ويجري السّواك على بـاردٍ
 تزيّن بالنّحر منھا العقـودا  وما زانھا العقد لـكـنّـھـا

 موافين يوماً ليشھدن عـيدا  كشمس الضّحى بين أترابھـا
 وكم من قتيلٍ تولىّ عمـيدا  فكم من قتيلٍ بتلك الـعـيون
 ل الله قلبـي حـديدافلم يجع  فإن يك عنّي قسا قلـبـھـا
 حسـودا بنا واشياً أو تطيعي  أعيذك با أن تـشـتـمـي

  
  : وقال جران العود، وقد تزوّج فلقي منھا برحاً، وكانت حسنة الشّعر فقال

  
  على الرّأس منھا أو ترائب وضّح  ألا لا يغـرّنّ امـرؤٌ نـوفـلـيّةً 
 أفـطـح ھا بعينـيكأساود يزھا  ولا فاحمٌ يشفي الدّھـان كـأنّـه

  
  : وأنشد لآخر

  
 إنّ القلوب إلى سعاد تتـوق  لا تنه قلبك أن يتوق إلى الحما
 وتغيب فيه وھو جثل مونـق  فرعاء تسحب من قيام شعرھا

 مـشـرق وكأنّھا فيه نھـارٌ   فكأنّه ليلٌ عليھـا مـغـدفٌ
  

  : وأنشد لآخر
  

 ات والـخـبـللي عندھا العبر  مقدورةٌ مـا أن لـھـا مـثـل
 ولعينھا من عينـھـا كـحـل  فلشعرھا من شعـرھـا زجـل

 نـصـل بين الرّوادف والحشا  إن شئت قلت، إذا ھي انصرفت،
  

  : وأنشد لآخر وذكر طول العنق
  

 تبلبل أردافٍ لھا ومحاجـر  وأعجبتني فيھا غداة لقيتھـا
 ـدائربمنھلةٍّ صبّت عليه الغ  وجيدٍ كأملود الرّخامى رعايةً 
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  وقد وصفوا الأفواه والرّيق والشّفاه 

  
  : قال بعضھم

  
 بردٌ تحدّر من غمام ماطـر  ومقبّلٌ عذب المذاق كـأنّـه
  .من كلّ داءٍ باطنٌ أو ظاھر  ھنّ الدّواء لدائنا، وشفـاؤنـا

  
  : وقال ذو الرّمّة

  
  وفي اللثّاة وفي أنيابھا شنب  لمياء في شفتيھا حوةٌ لعسٍ

  
  قة بين الرّيق وطيب الرّيح العلا

  
اعر ائر الأب ةً من س ويزعمون أنّ . والعرب يزعمون أنّ أطيب الأفواه أفواه الظّباء؛ كما أنّ أبعارھا أطيب رائح

اً من الكلاب باع أطيب أفواھ زّنج. ليس في السّ اً من ال اس أطيب أفواھ رة . وفي النّ ك كث ة ذل ويزعمون أنّ علّ
  .جفوف الرّيق، والبخر يحدثه الكبر وقد اعترى إشرافاً من النّاس الرّيق، لأنّ علةّ الخلوف،

  
  الشّيخ البخر 

  
و : قال د الله فجذب أب ه عبي د الله خمر أنف سارر أبو الأسود الدؤولي عبيد الله بن زياد، فلمّا أدنى فاه من أنف عبي

يخ ال: الأسود يده فنحّاھا، وقال ده ومراسه. بخرإنّك والله لن تسود حتّى تصير لسرار الشّ اس من جل . فعجب النّ
  .والأفواه الموصوفة بالنّتن أفواه الأسود وأفواه الصّقور

  
  النّھي عن استعمال المسواك 

  
عث من : وقالوا. والشّعوبيّة وغيرھم ينھون عن السّواك ره من يكتحل والشّ إنّما يعتري الخلوف من يستاك، والم

اوزعموا السّواك يقللّ الأسنان وي. يدّھن ا ويرخيھ ي بينھ ذھب العمور الت ة، وي ي اللثّ م، أن   .أكل ما عليھا من اللحّ
  :وقال حسين بن مطير

 
 قـيودھـا عذابٌ ثناياھا عجافٌ   بمرتجّة الأرداف ھيفٌ خصورھا

  
  .يريد أنّھا صلابٌ عجافٌ غير وارمةٍ ولا مسترخيةٍ والسّواك يوھنھا ويزيلھا عن أماكنھا

 
  الدّفاع عن السّواك 

  
ل وز ا يصنع رضاع الطّف عموا أنّ السّواك يجلب ماء الوجه فيغني على الأيّام نضرة اللون وحمرة الوجنات، كم

إذا  اً، ف واه جفوف في لبة المرأة وفي لون وجھھا فإذا تحلب الماء المستكن في الغلاصم والأفواه أعقب ذلك في الأف
 ً قد علمنا أنّ من أعظم الأمم التي عليھا مدار الأمور في : فقال من ردّ على ھؤلاء. جفّت لعد الرّيق أدرثھا خلوفا

ان مع  العقل والعلم والرّضا قد اجتمعوا على السّواك والخضاب فلو كان السّواك يورث البخر لم تكن ھاتان الأمّت
ن در م ذا الق نّ ليجھل ھ تھتار بھ وبھنّ والاس ى قل رّب إل العيب  ما فيھما من بعد الغور وشدّة الغزل بالنّساء والتّق

اديثھم الإسلاميّة، . الفاحش رأ أشعارھم وأح فمن أحبّ أن يعرف إفراط العرب في الغزل والصبابة بالنّساء فليق
  .وليقرأ كتب الھند في الباه، ولو تتبّعت أشعارھم في استعمال النّساء للسّواك لطال به الكتاب

  
  عمر والمرأة 

  
نّةسمعت الحسن بن علي ، ع: وعن عمر بن دينار، قال ن س ذريح ب ول ل ين : ليھما السّلام يق ك أن فرّقت ب حل ل

ول! قيسٍ ولبنى ه، يق اب، رضي الله عن ن الخطّ يف أو : أما إنّي سمعت عمر ب ى الرّجل بالسّ الي مشيت إل ا أب م
  ! .فرّقت بينه وبين امرأته
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  إثمه في عنقھا 

  
ز ف: قال الزّبير بن بكار د العزي ين بنت عب تدخلت عزّة على أمّ البن راً : قال أيّ شيءٍ وعدت كثي أقسمت عليك ب

  : حيث يقول
  

  وعزّة ممطولٌ معنّى غريمھا  قضى كلّ دينٍ فوفّى غريمـه
  

ه فقلت: قالت لھا : وعدته فمطلته سنةً، فلمّا ألحّ في التّقاضي ھجرته، فضمّني وإيّاه طريقٌ بعد حينٍ فاستحييت من
  : حيّاك الله يا جمل، ولم أحيّه، فقال

  
 فحيّ ويحك من حيّاك يا جمـل  ك عزّة بعد الھجر وانصرفتحيّت

 رجـل يا جملٌ؛ حيّاك يا: مكان  ليت التّحيّة كانت لي فأجعلـھـا
  

  .أقسمت عليك، ألاّ قضيته إيّاه وإثمه في عنقي؟: قالت. وھو على تقاضيه إلى اليوم
  

  أريحيّة عبد الملك بن مروان 
  

جلٌ له ابنةٌ جميلةٌ فھويھا ابن عمٍّ لھا فبذل لھا أربعة آلاف درھمٍ، فأبى أبوھا كان بأرض الحجاز ر: أبو عبيدة قال
ه. أن يزوّجھا منه، وأجدبت البادية، فدخل ابن عمّھا على عمّه ذات يومٍ فشكا إليه ما يلقى ال ل ذلت : فق د كنت ب ق

ى إلاّ . لني شھراً أجّ : قال له. لنا أربعة آلاف درھمٍ، فأعطنا إيّاھا، فأنت أحبّ إلينا لقرابتك  فأجّله، ولم يكن مع الفت
ه ؤذن ل م ي ن مروان فطلب الإذن فل ك ب د المل ال. ناقةً، فركبھا ومضى إلى عب ر : فق لانٍ عامل أمي ي رسول ف إنّ

  : لا، قال فرسالةٌ؟ فأنشأ يقول: معك كتابٌ من فلان؟ قال: قال. فأدخل عليه من ساعته. المؤمنين على الحجاز
  

 أدلى إليك بلا قـربـى ولا سـبـب  المؤمـنـين لـمـنماذا يقول أمير 
 موصوفةٍ بكمال الـحـسـن والأدب  مدلهٌّ، عقـلـه مـن حـبّ جـاريةٍ 

 بذكرھا، والھوى يدعو إلى العطـب  خطبتھا إذ رأيت النّاس قد لـھـجـوا
  الدّراھم خيرٌ من ذوي الحسب،: قالوا  فقلت، لي حسبٌ زاكٍ، ولي شـرفٌ 

 .ولست أملك غير الحسّ والقـتـب  ـريد ألـوفـاً مـنـك أربـعةً إنّـا ن
 واجمع بھا شمل ھذا البائس العـرب  فامنن عليّ، أمير المؤمنـين، بـھـا،
 الطّـلـب أنت الرّجاء وأقصى غاية  فما وراءك، بعد اللـه، مـطّـلـبٌ،

  
ذه، فضحك عبد الملك وأمر له بأربعة آلاف درھمٍ، وقال ھذا صداق أھل م بھ ه أول ال ل ةً أخرى وق ك، وزاده أربع

  .فتزوّج بالجّارية. فقبضھا ومضى. وأنفق عليھا منھا
  

  خبلت عقله
  

عر اً للشّ اً، محبّ ابّاً ظريف ي ش ر . وكان إسحاق بن سليمان بن عل ي جعف ي البصرة، لأب وه يل ومٍ، وأب فخرج ذات ي
ة ة البادي ى ناحي اً إل ور، متنزّھ اً فص. المنص ي أعرابيّ ول فلق اھر النّح فرّاً، ظ ون، مص احب الل ه ش يحاً إلاّّ◌ أنّ

ال! فاستنشده، فمضى عنه، فقال له ما بالك، فوالله، إنّك لفصيحٌ  ين؟ ق رى الجبل ا ت ه أم ى: قال ل ال. قلت بل في : ق
ليّ لا ابنة عمٍّلي قد تيّمتني، وأذھلت عقلي، وتا أنّه يأتي ع: وما ذاك؟ قال: قلت. طلابھما ما شغلني عن إنشادك

ي الأرض ا أم ف ماء أن ال. أدري أفي السّ ال: ق ه؟ ق ا يمنعك من دي: قلت وم لّ ذات ي ال : قلت!. ق ا؟ ق م مھرھ وك
  : فأنشدني! فقلت له أنشد لي ممّا قلت فيھا. نعم: فيزوّجونك إذا دفعتھا؟ قال: قلت: قال. خمسون ناقةً 

 
 نغزالان مكحـولان يرتـعـيا  سعى العلم الفرد الذي في طلاله
 .خبـلانـي وخبلاً ففاتاني وقد  أرعتھما صيداً فلم أستطعھـمـا
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ةً . يا أعرابي، لقد قتلتني بقتلك، فنفيت من العبّاس إن لم أقم بأمرك: فقلت له. قال ى البصرة فأخذ جماع فرجع إل
ه،  ى، فزوّج ى الفت ا إل ة فخطبھ ى الجّاري ار إل ي، وس ه الأعراب ل مع ه، وحم اج إلي ا أحت ه وم ن أھل ه م وساق إلي

خمسين ناقةً وأقام عندھم ثلاثة أيّامٍ نحر فيھا ثلاثين جزوراً، ووھب للأعرابي وللجارية مثل ذلك، وانصرف إلى 
  .البصرة

  
  لا يخفى عنه مخاطبة الكاتب والحائك 

  
اس، فب: قال نفطويه اك من النّ أةً وأخرج من ھن ه فج ه، فدخل قي لمّا فرغ المھدي من بناء قصره ركب للنّظر إلي

ه ال ل ال: رجلان خفيّان عن أبصار الأعوان، فرأى المھدي أحدھما وھو دھش ممّا يفعل فق ت؟ ق ن أن ا : ممّ ا أن أن
بعض . لا: لك حاجةً؟ قال: قال! لا أدري: ويلك: قال ال ل قال أخرجوه أخرج الله نفسه فدفع في قفاه، فلمّا أخرج ق

ً  اتبعه من حيث لا يعلم حتّى يصل إلى منزله،: الغلمان ا ه حائك وه . فاسأله عن صنعته فإنّي أخال فخرج الغلام يقف
اء رجال دعوتك: من أنت؟ قال: ثمّ أتى الآخر فاستنطقه فأجابه بقلبٍ جريءٍ، ولسانٍ طلقٍ، قال له . رجلٌ من أبن

دّعاء: فما جاء بك إلى ھھنا؟ قال: قال ر ال ه، وأكث النّظر إلي ع ب اء الحسن، وأتمتّ ذا البن ى ھ ر  جئت لأنظر إل لأمي
ال: ألك حاجةً؟ قال: قال. المؤمنين بطول البقاء ودوام العزّ، وھلاك الأعداء لا : نعم، خطبت ابنة عمّي فردّني وق

ال. مال لك قٌ، ق ا وام ال: وإنّي لھا عاشقٌ، وبھ م ق ك بخمسين ألف درھ د أمرت ل ر : ق ا أمي داك، ي ي الله ف جعلن
لة، ومننت فأعظم ةالمؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصّ ر من ماضيه، وآخر . ت المنّ اقي عمرك أكث فجعل الله ب

ه . أيّامك خيراً من أوّلھا، وأمتعك بما به أنعم عليك، وأمتع بك رعيّتك لامٍ آخر مع فأمر أن تعجّل صلته ووجّه بغ
ً : قال ا ه كاتب إنّي أخال ه ف ال الرّسول الأول: سل عن مھنت اً فق اً، و: فرجع الرّسولان جميع م وجدت الرّجل حائك ل

ال الآخر. يرجع إليه قلبه، ولا ثاب إلى نفسه ً : وق ا ن المنصور لا يخفى . وجدت الرّجل كاتب ا إب ال المھدي أن فق
  .عنّي مخاطبة الكاتب والحائك

  
  أريحيّة الجّارية برير؟ 

  
ر : أخبرتني مولاة، كانت لآل جعفر بن أبي جعفر المنصور، قالت: قال أحمد بن أبي خثعمة ن جعف علق عيسى ب

ا في أن ج ى مولاتھ ر إل ا بري ال لھ ةً لعيسى يق اريةً لأمّ ولده فمنعته إيّاھا غيرةً عليه، وتبعتھا نفسه، فدسّت جاري
ةٍ  ا بخلع ه إليھ ةً فوجّ ر من عيسى ليل ر فصنعتھا وكانت لبري ا، فأخذتھا بري ا منھ ا، فباعتھ تبيعھا منھا، وأرغبتھ

  .وبقدحٍ غاليةٍ تضمخ به شعرھا
  

ه فلمّا كانت ليلتھ ا فأخبرت ألھا عن حالھ ا س ا رآھ ه، فلمّ ا إلي ا ألبست الجّارية الخلعة وضمخت رأسھا ووجّھت بھ
ھا. بالخبر ا ضياعاً . وإنّھا آثرت ھوى نفسه على ھوى نفس ا ومھرھ زوّج بھ ا وت ر فأعتقھ ا ببري ذلك ودع رّ ب فس

المؤمنين أن أجعل ما أعطاني من إنّ من شكر الله على ما وھب لي من رأي أمير : فقالت برير. بالكوفة لھا قدر
م . ھذه الضّياع قربةً  عزّ وجل، تجري للأمير وليّ أجرھا فأوقفھا على أھل بيتٍ من الأنصار منھم ابن معاذٍ فل

  .يزل ذلك يجري عليھم
  

  زوّجھا الرّشيد وأمر لھا بالمال
  

ة خرجت إل: قال إبراھيم بن المھدي ا بالمدين يس معي حجبت مع الرّشيد، فلمّا كنّ ي ول ى دابّت ق أسير عل ى العقي
ا، فقلت ةً لھ ذه اسقني: غلامٌ، فوقفت على بئر عروة وعليھا جاريةٌ سوداء وفي يدھا دلوٌ تملأ قرب ا ھ فنظرت . ي

وس، وغنّيت. أنا مشغولةٌ عنك: إليّ وقالت ى القرب ا عل اً بھ ي موقّع ك . فقرعت قربوسي بمقرعت ا سمعت ذل فلمّ
مّ فشربت، فقالت: به إليّ وقالت منّي ملأت دلوھا وبادرت ا ع ذه : اشرب ي يھم ھ ك أحمل إل ن أھل ا عم أي ا ي ب

ا. بين يدي: القربة؟ فقلت دان والخدم ذعرت، فقلت لھ ا رأت الول أس : فمضت معي حتّى أتت المضرب فلمّ لا ب
ان. عليك ي الغلم ال ل راراً : وأخذت الماء وأمرت من وصله، فق ؤمنين م ر الم د جاء رسول أمي ه،  ق فمضيت إلي

ال : فقال لي ا، وق ا، وأعتقھ ا من مولاھ أمر بابتياعھ ا، ف أتي بھ ا، ف أين كنت؟ فأخبرته بخبر الجّارية، فأمر بطلبھ
اه، وأمر . نعم عبدٌ لآل فلان: ھل من تودّينه يودّك وتحبّينه يحبّك؟ قالت: لھا ا إيّ مّ زوّجھ ه ث أمر بابتياعه وأعتق ف

  .لھما بمالٍ 
 

  زوّجه من يحب أرجعه من اليمن و
  

ال ن صبيح فق : حجّ الرّشبد سنة إحدى عشرة من خلافته، فلمّا نزل بالكوفة، بعد قفوله من الحج، دعا إسماعيل ب
ذلك، قلت بّ ل ا فتأھ ة وقبائلھ م: إنّي أردت الليلة أن أطوف في محال الكوف ام وقمت . نع ل ق ا مضى ثلث اللي فلمّ
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ل . دمٌ ومعه خادمٌ من خاصّة خدمهمعه، وركب حماراً وركبت أنا آخر، ومعي خا فلم نزل نطوف المحال والقبائ
 ً ادمين. حتّى انتھينا إلى النّخع فسمعنا كلاما ع : فقال الرّشيد لأحد الخ ذا الكلام؟ فتطلّ ا ھ اب وتعرّف م أدن من الب

بّع كلّ بيتٍ برنةٍ من موضعٍ في الباب فرأى نسوةً يغزلن حول مصباحٍ وجاريةٍ منھنّ تنشد شعراً وتردّد أبياته وتت
  : وتفيض عبرةً، والنّسوان اللواتي معھا يبكين لبكائھا فحفظ الخادم من شعرھا ھذه الأبيات: وأنّةٍ، وتبدي زفرةً 

  
 بعـد فـقـدانـيه، أفـــراط الـــجـــزع؛ ھل أرى وجـه حـبــيبٍ شـــفـــنـــي،

 .وبلى قلبي ھواه وفزع ، قد برى شوقي إليه أعظمي
 جذلٌ، والـعـيش حـلـــوٌ قـــد رجـــع؛ ھراً مرّ، والقلب بهليت د

 ليت شـعـري، مـا بـه الـدّھـر صـنـــع؟ وعــفـــت آثـــاره مـــنـــه فـــيا،
 .نـــفـــع بجـمـيل الـصّـبـر، لـو كـان قد تـمـسّـكـت عـلـــى وجـــدي بـــه

  
ال ورجعن. أعرفا الموضع إلى غد: فقال للخادمين بيحه، ق رغ من صلاته وتس ع الفجر وف ا إلى البصرة، فلمّا طل

ده: للخادمين ا أري أله عمّ ى أس ه حتّ ا ب ان . أمضيا إلى الدّار فإن كان فيھا رجلٌ من وجوه الحيّ فجيئ فسار الخادم
يكم السّ: إلى الدّار فلم يجدا فيھا رجلاً، فدخلا إلى مسجد الحيّ فقالا لأھله رأ عل ؤمنين يق مأمير الم ول لك : لام ويق

رّبھم . سمعاً وطاعةً : قالوا. أحببت أن يجيئني منكم أربعةً أسألھم عن أمرٍ  يد، فق ى الرّش دخلوا عل ا ف اموا معھم وق
. طفت البارحة في بلدكم تفقّداً لأحوالكم، فسمعت في دارٍ من دياركم امرأةً تنشد شعراً وتبكي: وأدناھم، وقال لھم

د  وقد خفت أ تكون مغيبةً، وأنّ  نزاع النّفس أھون من نزاع الشّوق، وقطع الأوصال أھون من قطع الوصال، وق
  .أحببت أن أعرف خبرھا منكم

  
ام : قالوا ن ھم ليمان ب ه س ال ل يا أمير المؤمنين، ھذه البارعة بنت عوف بن سھم كان أبوھا زوّجھا ابن عمٍّ لھا يق

ا، ف ل أن يجتمع ده، على عشرة آلاف درھمٍ، فھلك أبواھما من قب ة ذات ي يمن لقلّ ى ال ك إل ا مع عامل اكتتب زوجھ
ره ى ذك ه وتستريح إل ه، فھي تنشد الأشعار في ه، وطال شوقھا إلي نين، فحزنت علي أمر . وخرج منذ خمس س ف
  .الرّشيد من ساعته أن يكتب إلى عامله باليمن في حمل سليمان بن ھمام على البريد إلى حضرته إلى بغداد

  
يا أمير المؤمنين قد وصل النّخعي : ول الرّشيد حتّى دخل عليه إسماعيل بن صبيح، فقالفما مضت أيّامٌ بعد وص
ة، ظاھر الوسامة، ذرب اللسان، حسن . الذي أمرت بحمله إليك فأمر بإدخاله عليه، فنظر إلى رجلٍ معتدل القام

ر ! يّ خبركأقصص عل: قال له. نعم، يا أمير المؤمنين: أنت سليمان بن ھمام؟ قال: البيان، فقال ه الخب صّ علي فق
ة  ى الكوف ه ورحل إل ك من يوم مٍ، فأخذ ذل ه بعشرين ألف درھ أمر ل فوجده مطابقاً لمّا خبّره به الأربعة النّفر، ف

  .فدخل بأھله وكان الرّشيد يتعاھده ببرّه
  

  تمّ الكتاب بعون الله وتوفيقه
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